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يكشف البحث عن مشروع ذي بال, كان بعد مرور نصف قرن على مشروع المـصاحف 
بمبادرة مـن الحجـاج بـن ) ه٨٥−٨٤(ًالأول, وكان متمما له, وقد انعقد في واسط بين عامي 

ً, وقد تلقى دعما من الخليفة الأموي )ه٩٥( المتوفى سنة −والي العراقين آنذاك−يوسف الثقفي 
ًعبد الملك بن مروان, وأشرف عليه الإمام الحسن البصري الذي رأس لجانـا مختـصة ضـمت 

َلفيفا من الحفظة والقرأة والكتبة َ َ َ ً. 
 وكان في مقدمتها ترسيخ وحـدة الـنص ,وأشار الباحث بعد المقدمة إلى دوافع المشروع

َّ عثمان رضي االله عنه, وتحدث الباحث عـن صـاحب المبـادرة وهـو القرآني التي بدأها الخليفة
أين, ومتى انعقد المشروع? ومن هم الأعلام الذين شاركوا : الحجاج, وأجاب عن أسئلة منها

 فيه; بناء على الكفاءات العلمية التي تمتع بها أصحابها? 
ّ, وعد كلمات القـرآن إعجام الحروف المشتبهة: َّثم فصل الباحث في أهداف المشروع, ومنها

وحروفه وآيه, وبيان رؤوس الآي, ووضع علامات التخمـيس, والتعـشير, وتجزئـة القـرآن إلى 
أجزاء مختلفة, وذكر الباحث أنه على إثر تحقيق هذه الأهـداف تـم في إطـار هـذا المـشروع وضـع 

ُوناقش الباحث الروايات التي تنْسب إلى الح. كتاب في القراءات وكتاب في العدد ًجـاج تغيـيرا في َ
َّمصحف عثمان وتحصره في أحد عشر حرفا, واستعرض هذه الروايـات وقومهـا بميـزان النقـد,  ً
ًوانتهى الباحث إلى أن مشروع المصاحف الثاني يعد مكملا للمشروع الأول الذي أنجز في العهـد 

بمساهمات أنجزت ًالنبوي وعهد الخلافة الراشدة, إذ أكمل أمورا لم يتم إنجازها قبل, ولم ينشغل 
في المشروع الأول نحو توحيد النص القرآني, وتحديد ترتيب السور وعددها, ثـم أشـار الباحـث 

 .إلى مصير المشروع الثاني بعد التقلبات السياسية التي شهدتها الدولة الإسلامية
                                                 

 . ألمانيا−دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة توبنكن   )*(
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 مقدمة
ّمشروع المصاحف الأول الـذي لد المختصين في الدراسات القرآنية من المعروف 

 في  العمـل بـه مـن بعـد وفاتـه َّ, واسـتمر)ه١١(,  بواكيره في حياة المصطفى كانت
ّ, حتى آل إلى منتهاه المبتغى في توحيد المصاحف ونـسخها في )ه١٣(, ّخلافة الصديق 

َّ, الذي جمع الأمة على مصحف موح)ه٣٥(, ّخلافة عثمان بن عفان  ُد تم اعـتماده مـن ّ َّ َ
َبولهم, ثم نسخ منـه مـصاحف بعـث بهـا إلى َ بحضورهم وقل جمهور الصحابة الأعظمَبِق َ َ َ َ َّ

ًلنفسه, وهو ما عرف اصطلاحابنسخة منه  واحتفظ ,ةَّالأمصار الإسلامي َ ِ  بالإمام, وذلك ُ
 .في قول آخره ٣٠ أو في حدود سنة ,في قوله ٢٥ وأوائل سنة ٢٤في أواخر سنة 

ّ أنـه بعـد مـرور ,ًحـديثاً قـديما و,بالمقابل ليس بمعروف في بحوث علوم القـرآن
ّنصف قرن تقريبا على مشروع المصاحف الأول تم إنجاز مشروع آخر ّ ل ِّم ومكمـِّ مـتم,ً

 ه٨٥ و٨٤ هو مـشروع المـصاحف الثـاني الـذي انعقـد في واسـط بـين عـامي ,لَّللأو
ّبمبادرة من الحجاج بن يوسف الثقفـي  مـن  وبتأييـد , والي العـراقين في حينـه,)ه٩٥(ّ

ل الإمـام الحـسن َبـِ وذلك بإشراف من ق,)ه٨٦(بن مروان ّوي عبد الملك الخليفة الأم
ّالذي رأس لجانا مختصة) ه١١٠(ّالبصري  ْألفت ,ً َ ِّ َ من كبار العلماء الأقران مـن الحفظـة ُ َ َ

َوالقرأة والكت َ َ َ َبة والنَّسخةـَ َ َ. 
ِّفي إطار هذا المشروع أنجز العديـد مـن المهـام َ ِ ام  عـلى رأسـها إعجـ, والأهـدافُ

 . آيه وكلماته وحروفهُّ وعد, وتجزئة القرآن,الحروف المشتبهة
ّمن المثير للاهتمام ظهور دور السياسة الشرعية لـد الخلفـاء الأمـويين في   اعـتمادّ

 المختـصة في العلـوم الإسـلاميةّ وبروز مكانة المرجعيـات ,فكرة هذا المشروع من جهة
 ,ة على هذا العمل الجليل بالقيام بـهَّ شرعي التي أسبغت,ّالممثلة بكبار علماء ذلك العصر
وتحقيق أهدافه من جهة أخر. 
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 دوافع مشروع المصاحف الثاني
ِ لا بد من وقفة على آخـر ,ّ وما يتعلق به,الحديث عن هذا المشروعفي قبل الشروع  ِ ّ
ّخلفياته التاريخية ُ; فقد نـسب ابـن أبي)ه٦٧(ُ ولاية عبيد االله بن زياد , وذلك في)١(ّ َ َ  داود َ

ْإليه إحداث كتابة كاملة في رسم فعلين ) ه٣١٦( َ ْ ِ , وذلـك )كـانوا/ قـالوا–كنـو /قلو(َ
ّبزيادة ألف المد وألف الفصل في جميع مواضعهما في النص القـرآني ّ ذكـر ذلـك بعـدما . ّ

زاد «: , جـاء فيهـا)٣(ُ, كاتب عبيد االله بـن زيـاد)٢(ّأورد بإسناده رواية عن يزيد الفارسي
َّن زياد في المصحف ألفي حرف; فلما قدم الحجعبيد االله ب اج بـن يوسـف, بلغـه ذلـك, ّ

ُولي ذاك له يزيد الفارسي; فأرسـل إلي; فانطلقـت : ُمن ولي ذلك لعبيد االله? قالوا: فقال ّ ّ
ُإليه وأنا لا أشك أن سيقتلني; فلما دخلت عليه, قال ّ ما بال ابن زيـاد زاد في المـصحف : ّ

َ إنـه ولـد بكـلاء البـصرة, فتوالـت تلـك ;ح االله الأمـيرأصـل: ُقلت: ألفي حرف? قال ُ ّ
ّصدقت; فخلى عنّي: قال. )٤(عنّي وكان الذي زاد عبيد االله في المصحف كان مكانـه في . َ

 قـاف قـالوا كاف نون واو, فجعلها عبيد االله كانوا و,)٥(]واو[ قاف لام قالواالمصحف 
                                                 

ّومها تنـسبها إلى أبي الأسـود الـدؤلي ّأما بواكير فكرة ضبط المصحف بالنقط والشكل, فالروايات على عم  )١(
في ) ه٥٣−٤٥(على العراق ) ه٥٣(, وولاية زياد بن أبيه )ه٤١(, ّفي خلافة علي بن أبي طالب ) ه٦٨(

َينظر .)ه٦٠ (,خلافة معاوية بن أبي سفيان  , مراتـب ٤٣−١/٣٩ كتاب إيـضاح الوقـف والابتـداء :ُ
 .٢٠−١٨ّ نزهة الألباء ,١١−١٠ و ٧−٦ و ٤−٣, المحكم ٩−٨ و ٦ّالنحويين 

 ).٧٢١ (١١/٣٧٤عنه تهذيب التهذيب   )٢(
حكى عن عبيداالله بن  «)١١/٣٧٤(ًجاء عنه أيضا و). ٧٢١ (١١/٣٧٤كما في ترجمته في تهذيب التهذيب   )٣(

, وذلك أثناء ولايتـه )٦٨/٦٩/٧٠(ّ لابن عباس ًكان كاتبا. »ّزياد والحجاج بن يوسف في أمر المصاحف
في كتـاب المعرفـة ) ه٢٧٧(ّ, كما قال الفـسوي )ه٤٠−٣٥حكم (ّخلافة علي بن أبي طالب على البصرة في 

َعن ولاية ابن عباس هذه يراجع. »ّ لابن عباسًكان كاتبا «٣/٧١والتاريخ  ُ ): ٢٤٠(ّ خليفـة بـن خيـاط :ّ
 .١٥٢تاريخ 

ُاعتمد يزيد الفارسي التملص من هذا الموقف بالإشارة أنه فاته ما عرف   )٤( ُ َ َّ ّ عن عبيداالله بن زياد مـن ضـعف ّ
ّفي اللغة ولحنه فيها, وذلك لعدة أسباب, أقواها نشأته في مرفأ البصرة, حيث اختلاط الألسن, وكون أمـه  ُْ ّ َ

َ يراجع.ّمرجانة فارسية الأصل  .٢٨٤−٨/٢٨٣ البداية والنهاية :ُ
 .ما بين الحاصرتين ساقط في الأصل  )٥(
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  )١(». كاف ألف نون واو ألفكانوا وجعل ,ألف لام واو ألف
 :ّصحة هذه الروايـة مـع التعليـلفي ّلقد شكك المستشرقان برگشتريسر وبرتسل 

ُ لمـا كـان العـدد ,ّلو أن ألف الفصل هي المقصودة بالإضافة من قبـل عبيـد االله« ََ٢٠٠٠ 
 رغم ذلـك مـالا إلى لمـس بعـض الآثـار في هـذه )٢(».ًكافيا لتغطية ما زاده من الحروف

 .)٣(»ّق من تحول كبير في كتابة الرسملما جر في العرا«الرواية 
ّ إن .ين عـن الحقيقـةَ لقد كان برگشتريسر وبرتسل بعيد:ًتعليقا على ما سبق أقول

ّرواية يزيد الفارسي لا تتحدث عن إدراج  ٍ ألف٢٠٠٠ّ ِ  زيـادة عـلىّ بل تتكلم , كما فهم,َ
ّألفين في رسم كلمة معينة ْ َ ِ ْ في موضعين مخصوصين,َ ً بناء عليـه لا يجـوز .ه كما سيأتي بيان,َ

ٍألفي حرف«قراءة عبارة  ْ َْ َ ْ ٍألفي حـرف« بل الصواب قراءتها ,على هذا النحو» َ ِْ َْ َ يكـون ف ,»َ
ْحرف«لفظ   .»كلمة«في هذا السياق بمعنى » َ

ّمع نفيـه لـصحتهما) ه٤٤٤(ّ نقلهما أبو عمرو الداني ,يه خبرانِّوَقُيعضد ذلك وي ِ ْ َ. 
َ ﴿سـيقولون : قوله تعـالىموضوعهما رسم لفظ الجلالة في ُُ َ ﴾ في ثلاثـة مواضـع مـن اللهَ

ّ تتفق جميع المصاحف العثمانية عـلى رسـم الموضـع إذ ,]٨٥/٨٧/٨٩[سورة المؤمنون  ّ
 بـما فيهـا , بينما تنفرد مـصاحف أهـل البـصرة عـن سـائر المـصاحف,ّالأول بغير ألف
 )٤(.)ثالثالثاني وال( بإثبات الألف في الموضعين الأخيرين ,المصحف الإمام

 قـال ,)ه١١٠(ّعن الحـسن البـصري ) ه١٤٣(ّالخبر الأول يرويه عمرو بن عبيد 
                                                 

 .١١٧كتاب المصاحف   )١(
ّأمـا إذا .  هذا على أساس تعميم زيـادة ألـف الفـصل في القـرآن أجمـع].ّبالألمانية [٣/٢٥٦قرآن تاريخ ال  )٢(

ّاقتصر الأمر على زيادة ألف الفصل وحتى ألف المد في هذين الفعلين, فإن ما ذهبا إليـه غـير صـحيح ّ  إذ ;ّ
ً ألفا مزادة ١١٩٨ّالزيادة الإجمالية في هذه الحالة تصل إلى  ِ ) كـانوا(ّ مـرة ولفـظ ٣٣٢) اقـالو(ورد لفـظ [َ

 ].آنّ مرة في القر٢٦٧
 ].ّبالألمانية [٣/٢٥٦تاريخ القرآن   )٣(
 .٢/٣٢٩ النشر : كذلك,١٠٩−١٠٨المقنع   )٤(



  

٦٧ 

ً الفاسق عبيد االله بن زياد زاد فيهما ألفا:كان الحسن يقول «:عمرو ِ ّممـا يجـدر ذكـره . )١(»َ
ّهنا من باب المقابلة والتحقيق أن الحسن البصري قرأ في رواية عيسى بـن عمـر الثقفـي  ّ ّ

َ﴿سيقولون ُُ َ َ, بينما في رواية أخر ﴿سـيقولون )٢(﴾ بغير ألف في الموضعين الأخيرينالله َ ُُ َ َ
 عـن القـراءة بـالألف فـيهما إلى َعَجـَ قـد ر−رحمه االله−َّلعل الحسن . )٣(﴾ بألف فيهمااالله

ّ لأن ;ن كـان معـهَّ هـو وغـيره ممـ, وذلك في مداولات المشروع,القراءة بغير ألف فيهما
ّالذي جلب خصيص ,)٤(بلا ألف في المصحف الإمامُهذين الموضعين كتبا   لهذا المشروع ًاُ

ّ يضاف إلى ذلك ما جاء في مـصحف الحـسن البـصري . كما سيأتي بيانه,ّوتم اعتماده فيه ُ
أخرج عبد بن حميـد عـن يحيـى بـن « فقد ; الذي كان من جملة نتاج المشروع,ّالخاص به

 . )٥(»ع بغير ألف في ثلاثة مواض ﴿الله﴾,ُ رأيت في مصحف الحسن ﴿الله﴾: قال,عتيق
 .أو يكون عن الحسن روايتان في قراءة هذين الموضعين

ّنـصه و ,ّ أحد القراء العـشرة,)ه٢٠٢(ّ فيرويه يعقوب الحضرمي ,ّأما الخبر الثاني
ٌ أمر عبيد االله بن زياد أن يزاد فيهما ألف:ّقال يعقوب الحضرمي «:كما يلي ِ َ ُ«)٦( . 

َّإلى يزيد الفارسي الذي نفيشير هذا الخبر بوضوح  ذ أمـر عبيـد االله بـن زيـاد بهـذا ّ
                                                 

ّأما نسبة زيادة الألف فيهما إلى نصر بن عاصم الليثي, كما جاء في المقنع . ١٠٩المقنع   )١(  وكتـاب ,ً أيـضا١٠٩ّ
فليـست بقـوة , )٣٧٢٨ (٢/٣٣٦ وغايـة النهايـة ,]قـراءات لأبي عبيـدًنقلا عن كتاب ال [١٩٢الوسيلة 

ّلتعاضد رواية يزيد الفارسي مع قول الحسن البصري المذكور أعـلاهرواية ابن أبي داود;   وقـول يعقـوب ,ّ
 .ّالحضرمي الآتي ذكره في الخبر الثاني

 ].مع مصادر الحاشية الثانية هناك [٤٠١ّمفردة الحسن البصري   )٢(
 ويحيـى بـن , ونـصر بـن عاصـم,ّ, وعاصم الجحدريكذلك قرأ ابن مسعود . ٦/٤١٨بحر المحيط ال  )٣(

 .ّ واليزيدي, وأبو عمرو, وأبو الأشهب,ّوثاب
: ّوقال هارون الأعور عـن عاصـم الجحـدري. ُوكذلك رأيت ذلك في الإمام: قال أبو عبيد «١٠٩المقنع   )٤(

ّحـدثنا : ّأما أبو عبيـد, فـذكر في كتـاب القـراءات لـه «١٩٢ , كتاب الوسيلة»)الله(, )الله(كانت في الإمام 
ّحدثني عاصم الجحدري قال: ّحجاج عن هارون ّهـن في مـصحف الإمـام عـثمان الـذي كتبـه للنـاس : ّ

ّكلهن  .»)الله(, )الله(, )الله: (ّ
 .٥/٢٧ّالدر المنثور   )٥(
 .٨٩, ٨٧:٢٣ )المؤمنون(, أي »فيهما«:  قوله.١٠٩المقنع   )٦(
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ّذلك توكيد على صحة رواية يزيـد الفـارسي وقـول الحـسن وفي  .ّ كما تقدم,الخصوص ّ
ِ فمرويات هؤلاء الثلاثة لم تأت من فراغ;ّالبصري  بل فيهـا , ولا هي من باب المصادفة,ّ

  )١(.ّتعاضد قوي وتوافق صريح
 بل جاوز ذلـك ,ّ ليس في عد كلمات القرآن فحسب,ثة أثر كبيرلقد كان لهذه الحاد

ّ لذا حظي عـد حروفـه بـاهتمام القـائمين .ُ لكيلا يزاد فيه ولا ينقص منه,ّإلى عد حروفه
 . كما سيأتي بيانه,ّ وكان من بواكير أعماله التي تم إنجازها فيه,على مشروع المصاحف

ّ لأن ; مـشروع المـصاحف الثـانيّلكن هذه الحادثة وحدها لم يكن ليتمخض عنها
ّالأمر كان بالإمكان معالجته بمجرد حذف الألفين المضافتين من قبل عبيد االله بن زيـاد 

ّ إلا أن الـسبب الحقيقـي الـذي .في هذين الموضعين ّوهـج فكـرة المـشروع هـو تمكـن أّ
  . كما سيأتي بيانه,التصحيف وانتشاره في العراق

  )٢( انتقاد الحجاج لقراءة عبد االله بـن مـسعودَّإن صحت النصوص التي تشير إلى
ّعن هدفيه الأساسيين من وراء مواقفـه المناوئـة يكشف ّالحجاج أمكن تفسير ذلك بأن  ْ َ

ّمـصحفه وقراءتـه; فـالأول إزالـة وإبـادة مـا بقـي قيـد الاسـتعمال : لابن مسعود 
ّأمـا . صحف الإمامَِ لما فيها من مخالفات للم,والتداول من مصاحف عبد االله وأصحابه

ّالثاني فهو منع قراءته في الأوساط المحلية للسبب ذاته, أي  لما فيها من مخالفات للرسـم :ّ
َالعثماني, مصدرها مصحفه الخاص به الذي رفض تسليمه, ل ّ ّما أمر الخليفـة عـثمان بـن ـّ

ِّه وأمر أصحابه بغلَّ بإحراق المصاحف, فغلّعفان,   .)٣( مصاحفهمَ
                                                 

 .١١٧المصاحف كتاب   )١(
كذلك ابن الأثير . ١٣/٣٨٦كتاب جمل من أنساب الأشراف , و٨٥: يراجع, كتاب الأشراف لابن أبي الدنيا  )٢(

ّلا أجد أحدا يقرأ على قراءة ابن أم عبد  «٤/٥٨٦الكامل في التاريخ ): ه٦٣٠(  إلا – يعني ابن مسعود –ً
َّ ولأحكنَّها من المصحف ولو بضلع خنـزي,ُضربت عنقه ُ  .٣٢٠− ١٠/٣١٩, وتاريخ الإسلام للذهبي »رَ

َيراجع بهذا الصدد  )٣( تسع  [١٧ و١٦− ١٥, كتاب المصاحف )٤٩− ٦ (١٥٥) لأبي عبيد( فضائل القرآن :ُ
ًبابا في رجوع ابن مسعود عن رأيه, ورضاه بما صنع عثمان ) المصاحف( ثم عقد ابن أبي داود في كتابه ].روايات

ِوقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان, والله الحمد «:قال الذهبي . رضي االله عنهما  ).١/٤٤٨: (السير» َ
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 , قـام بمبـادرة,وفق بعض النـصوص , قراءة ابن مسعود بمنعّجاجالحأمر بعدما 
من قبـل  ّ التي بدأها الخليفة عثمان بن عفان ,ّ القرآنيِكان هدفها ترسيخ وحدة النص
ّ وإصدار نسخ قرآنية جديدة مع إحـداثات شـكلية,ّفي إطار مشروع المصاحف الأول ّ, 

  .تعمل على تثبيت هذه الوحدة وتقويتها
 − ديـترش. برأي المستشرق أ− ّ غرض الحجاج من مبادرته كان َّشارة هنا أنتجدر الإ

 ُّف الـنصَّينظ« وأن ,ăأن يضع حدا لاختلاف آراء العلماء في القراءات المختلفة من جهة
ّمن أي إشارات معادية للأمويين   )١(. من جهة أخر,ّعلى حد تعبيره» ّ
ă القـراءات هـدفا رئيـسيا عنـد  لم يكـن إزالـة اخـتلاف:ًتعقيبا على كلامـه أقـول ً

ّ بل كان هدفه حماية النص القرآني من مظـاهر ,ً ولا مدرجا على أعمال المشروع,ّالحجاج ّ
ُ يـضاف .ًا لاحقعليها كما سيأتي الكلام ,ةَّيـ وذلك بإحداثات فنِّ,التصحيف والتحريف

ُّإلى ذلك أن اختلاف القراءات ليس مرد  .ّلرواية الشفويةما هو اَّ إن,ّ المدونَّه النصّ
ّ لأن ,كذلك الهدف الثاني الذي ارتآه ديـترش في المبـادرة لا يمكـن متابعتـه عليـه

ّخصوم الحجاج من الكوفيين الذين اتهموه بتغي ّ  في إطـار مـشروع ,ًاير أحد عشر موضعّ
ّتنظيف النص من أي إشـارات معاديـة للأمـويين«المصاحف لم يكونوا ليتركوا مسألة  ّ ّ «

 .يره دون ذكرّعلى حد تعب
َلو توبع ديترش على ط ِ حه لكان أولى به أن يأخـذ في الحـسبان أن يكـون مقـصد ْرُ

ّتنظيف الـنص مـن أي إشـارات شـيعية «−من باب الافتراض−اج َّالحج ّ ًقياسـا عـلى » ّ
ّ المواضع الأحد عشر التي اتهم بتغييرهـا لـيس َّ يضعف ما ذهب إليه وينقضه أن.تعبيره

 . بصلة مع إشارات من هذا القبيلُّلها أدنى علاقة تمت
ّيضاف إلى ذلك أن يحيى بن يعمر العدواني ْ َ رين البارزين في ِّ أحد الأعضاء المتصد,ُّ

 مـن غـير تنقـيص , ويقـول بتفـضيل أهـل البيـت,عَّكـان يحيـى يتـشي «,لجنة المشروع
                                                 

 ].ّ, بالإنگليزية٢ط [٣/٤١ّدائرة المعارف الإسلامية   )١(
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  .ََ لما كان من رجال المشروع, فلو كان الأمر كما قال هذا المستشرق;)١(»لغيرهم
بعــد هــذا العــرض الــوجيز للأحــوال والظــروف التــي ســبقت مــيلاد مــشروع 

 :ّ وبمعالجة مسائل وقضايا أساسية ذات صلة به,المصاحف الثاني نبدأ بالحديث عنه
 ?من كان صاحب المبادرة

 عـلى ذلـك مـن ُّستدلُ يـ.ل للمشروعَّاج المبادر الأوَّ الحجُّعدّبلا أدنى شك يجب 
 :خبرين

ّتمكن التصحيف من « :كالتالي) ه٣٦٠ح(ّزة بن حسن الأصفهاني ّالأول يرويه حم
ابـه وسـألهم أن َّاج إلى كتَّ فـزع الحجـ, فلما انتشر التصحيف بـالعراق;ًاّ تامًاّالكتابة تمكن

 .)٢(»يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات
ّأما الخبر الآخر الشبيه بالأول حيف ر التـصُثـَ كَّثم «:)ه٣٨٢ (ُّ فيرويه العسكري,ّ

ّ ففزع الحجـاج إلى كتابـه وسـألهم أن يـضعوا لهـذه الحـروف المـشتبهة ;وانتشر بالعراق ّ
 .)٣(»علامات

ّأن عبد الملك بن مـروان هـو صـاحب الفكـرة ) ه٥٤٦(ّبالمقابل يروي ابن عطية 
َّ الحجاج واليه أخذ عـلى نفـسه مهمـَّ وأن,والمبادرة َ ّأمـا شـكل «: ّ نـصهذا هـ.ة التنفيـذّ

َ فـروي أن عبـد الملـك بـن مـروان أمـر بـه وعملـه,ُالمصحف ونقطه َُ ّ فتجـرد لـذلك ;ّ
 .)٤(»ّالحجاج

 إذ المقصود من ذلـك ,ُّ والعسكري,ُّهذا الخبر لا يتعارض مع ما أورده الأصفهاني
                                                 

ăكـان شـيعيا مـن الـشيعة «) ٧٩٧ (٦/١٧٣وفيات الأعيـان كذلك ). ١٢٤٦ (٦/٢٨٣٧معجم الأدباء   )١(
 .» لذي فضل من غيرهم من غير تنقيص,الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت

 .٧٣التنبيه على حدوث التصحيف   )٢(
 .١٣شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف   )٣(
 .١/٥٠َّالمحرر الوجيز   )٤(
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ِّأن الحجاج لم يكن لينف لة بالخليفة عبد الملك َّة الممثَّذ المشروع دون موافقة السلطة المركزيّّ
; فالخليفـة ه مـن أجـل القيـام بـهِمـْعَة إلى تأييد الخليفة ودَّحاجة ماس فهو ب,بن مروانا

اج تنفيـذها وتحقيقهـا عـلى َّ واليه الحجـَّ بينما تولى,ّالملك توج بدوره الفكرة وباركهاعبد
 .أرض الواقع

 ?أين ومتى انعقد مشروع المصاحف
ّالشطر الأول من الـسؤال المـذكور عنـد ابـن عطيـة عن نجد الإجابة   :)ه٥٤٦(ّ

 ُّ نظـيره مـا ذكـره ابـن كثـير الدمـشقي.)١(» فيـهَّ وجـد,ّد لذلك الحجاج بواسطَّفتجر«
 . )٢(»اج وهو بواسطَّ لذلك الحجَّفتصد «:)ه٧٧٤(

 الـشطر الثـاني مـن عـن في إعطـاء إجابـة دقيقـة ًاّإن معلومة المكان تسعفنا أيـض
ُ فمن المعروف أن بناء مدينة واسط قد شرع به سنة ;السؤال ّ وتم العمل به سـنة )ه٨٣(ّ

ً كذلك من المعروف أن الحجاج قد استوطنها مقـرا.ه٨٦ ّّ  مـن أجـل .)ه٨٤( لـه سـنة ّ
ّ أن المـشروع قـد التقـديرّتحديد أدق للفترة التي انعقد فيها المشروع يجب أن يؤخذ بعين 

ُ يـضاف إلى ذلـك .)ه٨٦−٦٥حكـم (ُشرع به وأنجز في خلافة عبد الملك بـن مـروان 
 على مصر مـن قبـل أخيـه ًا, الذي كان واليّ فيه أن أخاه عبد العزيز بن مروان جاء,خبر

 قد رفض قبول إحـد نـسخ المـشروع ,ه٨٥ إلى أن مات سنة ه٦٥عبد الملك من سنة 
ّالقرآنية التي بعث بها الحجاج إليه ّ. 

  عـامي أن يكـون قـد انعقـد بـينَّ مشروع المصاحف لا بدَّيستخلص من ذلك أن
التي ختمـت حقبـة مديـدة ) ه٨٣(أي بعد سنة من هزيمة ابن الأشعث  ,)ه٨٥ و٨٤(

ة الحاكمـة والخـارجين َّة بـين الـسلطة الأمويـَّمن الصراعات الشديدة والفتن الداخليـ
 .عليها

                                                 
 .١/٥٠َّالمحرر الوجيز   )١(
 .٤٣فضائل القرآن   )٢(
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 :المشاركون في المشروع
َّثمة روايات تتحدث عن استدعاء الحج ّ ّ وكتابهـا إلى وقراءهـااظ البـصرة َّاج حفـّ

 ولا , فبعضها لا يذكر أشخاصـهم,ار منهم أعضاء لجنة المشروع ليجمعهم ويخت;واسط
 : قال,ّنيَّماِبإسناده عن الح) ه٣١٦( كما هو الحال فيما رواه ابن أبي داود ,د عددهمِّدَـحُي
, وبعـضها الآخـر يـذكر عـدد الـذين )١(».اءَّاظ والقـرَّاج بن يوسـف الحفـَّجمع الحج«

اج إلى َّفبعـث الحجـ «:)ه٤٠٣(ّعنـد البـاقلاني  كما هـو ,اج مع أسمائهمَّاختارهم الحج
 , أبو العالية: هم, أدخل عليه منهم خمسةَّ ثم, فجمعهم عنده,اطهمَّاظ البصرة وخطَّحف

ّ, وكذا عند الزركـشي )٢(» ومالك بن دينار, وابن أصمع,ّ والجحدري,ونصر بن عاصم
 ,ّقـراء البـصرةّبعث الحجاج بـن يوسـف إلى  «:)ه٣٨١(ًنقلا عن ابن مهران ) ه٧٩٤(

َّ وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصما الجحدريَّفجمعهم واختار منهم الحسن البصري ً 
 . )٣(»ومالك بن دينار

ّ بـين خـبر البـاقلاني وخـبر ابـن مهـران رغـم ًانـّ وهلة أن هناك تبايمن أوليبدو 
ْلم يذكر في خبر البا) ه١١٠ (ُّ البصريُ فالحسن;توافقهما في عدد الأشخاص َ  بيـنما ,ّقلانيُ

ِذكر في خبر ابن م ِ بالمقابل ذك.رانْهُ  بينما , هو ابن أصمع,ّ شخص آخر في خبر الباقلانيَرُ
ِلم يذكر الأخير في خبر ابن م َ  بل همـا متوافقـان , في الحقيقة لا تفاوت بين الخبرين.رانْهُ

 .ًتماما
ّ فإنه يتبين لنـا أ,»ابن أصمع«ينا ظهور الشخص المضاف َّإذا تحر ّ خـبر البـاقلاني َّنّ

 بيـنما يـذكر ,َ أعـضاء اللجنـة المختـارين الخمـسةُّلهما يعدَّ أو,يجمع بين خبرين منفردين
َ منهم ابن أصمع,ًثانيهما مجموعة من الأشخاص ْ ُتتبـع«ة َّة خاصـَّ مهمـْتَّ كانت قد تول,َ ّ 

                                                 
اء ّجمـع القـر« ٧٤نظـير ذلـك في البيـان ]. ًنقلا عنه [١/١٢٦ّ كذلك جمال القراء .١١٩كتاب المصاحف   )١(

ّوالحفاظ والكتاب ُ ّ  .»ّجمع القراء والكتبة« ٢٥٠, كتاب المباني »ُ
 .٣٩٦نكت الانتصار   )٢(
 .١/٢٤٩البرهان   )٣(
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 .ًا, كما سيأتي بيانه لاحقبعد الانتهاء من مشروع المصاحف» المصاحف
ّ فقد ذكره الباقلاني مـرتين في تتمـة خـبره الآنـف ,ّ البصريإلى الحسنلنسبة ّأما با ّ ّ

ّ اكتبوا المصاحف واعرضوا وصيروا ما :لهؤلاء الخمسة«ّ الأولى حين قال الحجاج .ذكره
ُ قلـت :قـال الـراوي«, والثانية حين )١(». يعني الحسن!اختلفتم فيه إلى قول هذا الشيخ

ْ من ولي له العرض:لمالك  كـان : قـال? الحـسن فـيهم:ُ قلـت.ّ عاصم الجحدري:قال ?َ
 . )٢(»شيخهم

َّه ذكـر الحـسن البـصري لكنَّـ,إلى هـذه المـسألة) ه٥٤٦(ة َّق ابن عطيَّكذلك تطر َ 
َويحيى بن يعم َأمر وهو والي العراق الحـسن ويحيـى بـن  «: كما يلي,ر فقط دون الآخرينَ
 ,فأمر الحسن ويحيى بن يعمر «:)ه٧٧٤(ّنظيره عند ابن كثير الدمشقي  )٣(».يعمر بذلك
ِّيفهم من ذلك أن هذين العـالمين كانـا مـن المتـصد )٤(.»ففعلا ذلك ّ َ رين البـارزين بـين ُ

 ,)ه١١٠(ّ الحـسن البـصري : كالتـالي,ّ بذلك يصبح عددهم ستة.أعضاء لجنة المشروع
 بـن عاصـم  نـصر,)ه٩٠/٩٣(ّ أبو العالية الرياحي ,)ه١٢٩(ّواني ْدَر العَمْعَيحيى بن ي

ــي  ــدري ,)ه٨٩/٩٠(ّالليث ــم الجح ــل/ ١٢٨(ّ عاص ــار ,)ه١٣٠قب ــن دين ــك ب  مال
 .)ه١٢٧/١٣٠/١٣١(

َاج الحسن البـصري لجنـة المـشروعَّس الحجَّلقد رأ َّ َ  َّإليـه فـض مـسائل ضَّ وفـو,ُ
  .ً وعملاًعلما مكانته ِّك لرفعة منـزلته وعلو وذل,الخلاف والحسم فيها
ِّأما أبو العالية الر َمـن مـشاهير قـرأة أهـل البـصرة و, فكان من كبار التابعين, ُّياحيّ َ َ

َوحفظتها َ ًر الليثي قارئاَمن جهته كان يحيى بن يعم. )٥(َ ّ, صاحب ملكة في العربيـة ومعرفـة ّ
                                                 

 .١٥−١٤٣٩٦نكت الانتصار   )١(
 .٣٩٦نكت الانتصار   )٢(
 .١/٦٧يز جَّالمحرر الو  )٣(
 .٤٣فضائل القرآن   )٤(
 ).١٢٧٢ (٢٨٥−١/٢٨٤لنهاية , غاية ا)٢٢ (١٥٦−١/١٥٥ّ معرفة القراء الكبار :انظر  )٥(
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 كذلك نصر بـن )١(.ّه من أستاذه أبي الأسود الدؤليَّ كلذلكّ حصل فقدفي نقط المصحف, 
ăعاصم الليثي الذي كان قارئا ونحوي ً ّا وناقطا; فقد تتلمذ على يد الدؤلي, فعـرض القـرآن ّ ً

َ وأخذ النحو واللغة عن يحيى بن يعم,م طريقة النقط منهَّلَعَ وت,عليه َ  .)٢(رَ
َّيضاف إلى هؤلاء الست ّ تـابعي ,ّنيَّماِالحـ )٣(ّ هـو أبـو محمـد راشـد, سـابعٌ مشاركِةُ

َ حكى بنفسه أنه كان مع م.ّبصري ما رو ذلـك ابـن أبي داود  كـ,ّن استدعاهم الحجاجّ
ّ جمع الحجاج بن يوسـف الحفـاظ والقـراء:قال «:بإسناده عنه) ه٣١٦( ّ ُ فكنـت : قـال.ّ

ّ مما يشهد على أنه كان مـن القـراء,»راشد القارئ«ًيطلق عليه أحيانا  )٤(».فيهم ّ  حكـى .ّ
ه بإسـناد) ه٤٤٤(ّ فقد رو أبو عمـرو الـداني ;ّبنفسه عن مشاركة له في عد آي القرآن

َأنه كان ممن عرض للحجاج بن يوسف اسم عدد آي القرآن«عنه  ّ ّ ّ فوجـده سـتة آلاف ,ّ
ا َّ, ممـ)٦(»ًكان عارفا برسم المـصاحف«كذلك . )٥(»ومئتين وأربع آيات مع فاتحة الكتاب
                                                 

ًكان فصيحا, عالما بالغريب «١١ّمراتب النحويين   )١( ّكـان عالمـا بالعربيـة والحـديث«) ٥ (٢٥ّ, نزهة الألبـاء »ً ً «
ّكان عالمـا بـالقراءة والحـديث والفقـه والعربيـة «) ١٢٤٦ (٦/٢٨٣٦, معجم الأدباء »كان من الفصحاء«و ً

ًكـان عالمـا بـالقرآن الكـريم «و» ّهو أحـد قـراء البـصرة«) ٧٩٧( ٦/١٧٣, وفيات الأعيان »ولغات العرب
ّكان ينطق بالعربية المحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه, غـير متكلـف «١/١٧٥و » والنحو ولغات العرب ّ« ,

 ).٣٨٧٣ (٢/٣٨١, غاية النهاية )٤٠٩ (١٩٧, كتاب البلغة )٢٤ (١٦٣− ١/١٦٢ّمعرفة القراء الكبار 
, كتـاب )٢٩ (١/١٧٠ّ, معرفة القـراء الكبـار )١١٨٠ (٦/٢٧٤٩, معجم الأدباء )٣ (٢٣ّنزهة الألباء   )٢(

 ).٧٧٣ (١٠/٤٢٧, تهذيب التهذيب )٣٧٢٨ (٢/٣٣٦, غاية النهاية )٣٩١ (١٩٠البلغة 
ّورد في بعض الروايات أن اسمه سالم على قول مطهر بن خالد الربعي أو سلام على قول يحيى بن حكـيم,   )٣( ُِّ َ ّ

َيقابـل البرهـان ]. ًنقلا عـن سـابقه [١/١٢٦ّكذلك جمال القراء . ١١٩ب المصاحف كما في كتا ُ١/٢٤٩ 
ِسلام أبو محمد الح« َيقارن البيان . »سلام «١/٨٢٥٠و » ّنيَّماّ َ ّعن مطهر بن خالد الربعـي عـن سـلام  «٧٤ُ ُِّ َ

ِأبي محمد الح لكـن الفيـصل في هـذا . , أي بخلاف ما في كتاب المصاحف والمنقـول عنـه في البرهـان»ّنيَّماّ
ُالاختلاف هو أن اسمه راشد, لا هذا ولا ذاك, كما حرر ذلك ابـن أبي داود  ّ في كتـاب المـصاحف ) ٣١٦(ّ

ِإنما هو راشد أبو محمد الح. ليس هو سالم ولا سلام«:  بقوله١١٩ ّ كـذلك هـو منقـول عنـه في جمـال . »ّنيَّماّ
َيقابل البيان . ١/١٢٦ّالقراء   .٢٤١ , كتاب المباني٨١ُ

 .»ُوكنت فيهم «١/١٢٦ّ, جمال القراء »ُوكنت فيهم: قال «٧٤كذلـك البيان . ١١٩كتاب المصاحف   )٤(
 .٨١البيان   )٥(
 ).٢٧١٥ (٣/٥٧ميزان الاعتدال   )٦(



  

٧٥ 

راشد الذي  «:بقوله) ه٣٧٠( وصفه ابن خالويه .ّأهله للنظر في المصاحف وتصحيحها
هـو الـذي  «:)ه٧٥٦(ّنظيره ما ذكره الـسمين الحلبـي . )١(»ّنظر في المصاحف للحجاج
َّكان يصحح المصاحف أي   )٢(».اج بأمرهَّام الحجّ

َّواضح مما تقد ّم ذكره عن المشاركين في المشروع أن الحجاج ّ ً اللجنة بنـاء عـلى َّكونّ
َّالقدرات والكفاءات العلمية التي تمتـ َع بهـا أصـحابها مـن الحفظـة والقـرأة والكّ َ َ ََ َ َتبـةَ َ; 

 بل طغى عدد المـوالي ,ُلم يقتصر اختياره على العرب دون المواليإذ  ,ّة مختصةَّفكانت مهني
ّ وراشـد الحـماني,ّيحيى بن يعمـر العـدواني(على العرب ) خمسـة(فيها  ّ لأن الأسـاس ;)ّ

 .ي أصحاب الكفاءات الثقات الأثباتِّخَوَعنده كان ت
ّات الـسياسية والتوجهـات الفكريـة لـد اج عن مـسألة الانـتماءَّكذلك تعالى الحج ّ ّ

أعضاء اللجنة المختارة لمصلحة المشروع العليا; فلم يمنع على سبيل المثال انتساب نصر بـن 
ًاج واحـدا مـن أعـضاء َّمن أن يختـاره الحجـ − إن ثبت ذلك−  )٣(ّعاصم الليثي إلى الخوارج

ال مع مالك بـن دينـار; فقـد  كذلك الح.ّ لكونه من مشاهير القراء والنحاة والنقطة;اللجنة
ّلكـن معرفتـه برسـم المـصحف  )٤(,)ه٨٣(ّكان من القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث 

هـي  )٥( وشهرته بكتابة المصاحف التي كان يقتات منها دون مشارطة على أجرتهـا,وهجائه
                                                 

 ].ًنقلا عن أبي حاتم [٢/١٩٣َكذلك المحتسب . ١٢٢حواشي كتاب البديع   )١(
 .٩/١٩١ّالدر المصون   )٢(
كـان مـن : قـال أبـو داود«) ٢٩ (١/١٧٠ّجاء في معرفـة القـراء الكبـار ). ٢٧٥(اود هذا على قول أبي د  )٣(

. »ăكـان خارجيـا: قال أبو داود«) ٧٧٣ (١٠/٤٢٧مثله تهذيب التهذيب . »كذا قال; فاالله أعلم. الخوارج
ّثمة من زاد تركه رأي الخوارج, كما في نزهة الألباء  َ ّوارج, ثـم وكان ير رأي الخـ: ّقال المدائني«) ٣ (٢٣ّ

, تهـذيب »ّكان ير رأي الخوارج ثم ترك ذلـك«) ١١٨٠ (٦/٢٧٤٩, معجم الأدباء »تركهم ورجع عنه
 .»ّكان على رأي الخوارج ثم تركه: ّقال المرزباني في معجم الشعراء«) ٧٧٣ (١/٤٢٧التهذيب 

 .٢٢١ّتاريخ خليفة بن خياط   )٤(
)٥(   كـان يكتـب المـصاحف بـالأجرة «٢٠٧عـارف , الم»كان يكتب المصاحف «٧/٢٤٣الطبقات الكبر« ,

يكتب المصحف في بيتـه; فـإذا . كان مالك بن دينار يكتب المصاحف ولا يشارط «١٣٢كتاب المصاحف 
ّأتي بأجره, أخذ ما يعلم أنه أجرته ويرد ما سو ذلك َُ ّ ِ ُ«. 
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ِالتي رجحت ك  .  لرسمه في المشروعً للمصحف وضابطاًة اختياره للعمل كاتباَّفّ
 ?ّمصحف تم اعتماده في مشروع المصاحفّأي 

ّيرو بهذا السياق أن الإمام َ ّ, جلـب خصيـص ,ّ مـصحف عـثمان بـن عفـان,ُ  ًاُ
ّ كما نص الباقلاني على ذلك,غرض اعتماده في كتابة المصاحف الجديدة  ;ّبعث الحجاج «:ّ

اكتبـوا :  فقـال لهـؤلاء الخمـسة; وهـو عندئـذ عنـد آل عـثمان,ُفأتي بمـصحف عـثمان
 . )١(»َ يعني الحسن!وا ما اختلفتم فيه إلى قول هذا الشيخِّ وصير,عرضوااصاحف والم

َّبذلك هدف الحج َ َ  فيما لـو اعتمـد مـصحف مـصر , انتقاد محتملِّب أيُاج إلى تجنَُّ
 وذلـك ,ةَّ عثمانيـَ بمصاحف,ّدون غيره من الأمصار التي بعث إليها عثمان بن عفان 

 . هذا الأمر وخطورتهلاشتباه

 :داف المشروعأه
ّضح من الروايات التي تحدثت عن مشروع المصاحف أنه تم فيـه إنجـاز أربعـة َّتَي ّ ّ

 :كما يلي هي ,جدول أعمال المشروعفي  كانت مدرجة ,رئيسةأهداف 
  إعجام الحروف المشتبهة:ّالهدف الأول
 في معـرض كلامـه عـن ,)ه٣٦٠ح(ّ على ذلك حمزة بـن حـسن الأصـفهاني َّنص

ا سـبب إحـداث َّأمـ «: فقـال,ّ التصحيف وانتشارها في الأوساط العراقية ظاهرةِّتفشي
, قهـا عـلى الأمـصارَّرَ وف, رحمه االله,ّ فإن المصاحف الخمسة التي استكتبها عثمان,النقط

 ;ام عبـد الملـكَّ وذلك من زمان عثمان إلى أيـ, وأربعين سنةًافِّون فيها نيؤغبر الناس يقر
 في ًالبـاء والتـاء والثـاء أشـباه جـاءت اَّلــماه َّوذلك أنـ ,فكثر التصحيف على ألسنتهم

ِّ وكانت الياء والنون تحكيانها في الات,صال والانفصالِّالات ْ ن التـصحيف مـن َّ, تمكالصَ
ابـه وسـألهم أن َّاج إلى كتَّ فـزع الحجـ, انتشر التصحيف بـالعراقَّ فلما;ًاّ تامًاّالكتابة تمكن

                                                 
 .٣٩٦نكت الانتصار   )١(
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 وخـالفوا بـين ,ًاجً أفرادا وأزوا, فوضعوا النقط;ماتيضعوا لهذه الحروف المشتبهة علا
 . )١(» وبعضها تحت الحروف,أماكنها بتوقيع بعضها فوق بعض

 ّ عد كلمات القرآن وحروفه وآيه:الهدف الثاني
 :عدد كلماته

 :ورد بهذا الصدد روايتان
ْذلـك عـن ابـن مهـران ) ه٧٩٤(ّ كما نقل الزركـشي ,٧٧٤٣٩ :الأولى  :)ه٣٨١(ِ

ّ عدوا حروف القرآن:)٢(قال« ّ فـأجمعوا عـلى أن ,ون بالـشعيرُّدُعـَ فبقوا أربعـة أشـهر ي!ُ
 .)٣(» وتسع وثلاثون كلمةوأربعمئةكلماته سبع وسبعون ألف كلمة 

 وسبعين ًوجدوا كلامه سبعا«): ٥ق(, كما ذكر ذلك حامد بن أحمد ٧٧٤٣٤ :الثانية
 العددين شبه متطابقين, إذ الفارق ّواضح أن. )٤(» وثلاثين كلمةً وأربعاوأربعمئةألف كلمة 

ّبينهما منحصر في خمس كلمات فقط, ربما لاعتبار الموصول والمقطوع في بعض الكلمات 
 .»سبع«َّمصحفة عن » تسع « لفظة إلى ثلاث كلمات, إذا كانتُّوقد يقل. المختلف فيها
 :عدد حروفه

 :روايات بهذا الصددأربع ّثمة 
: )٥(قـال«: ّنيَّماِفي رواية الح) ه٣١٦(د ابن أبي داود , كما ورد عن٣٤٠٧٤٠ +:الأولى

ّفجعلنـا نحـسب حتـى أجمعـوا أن : )٦(كم هو من حرف? قـال! ّأخبروني عن القرآن كله ّ
                                                 

, وفيـات ١٣فيـه التـصحيف والتحريـف  شرح ما يقع :كذلك. ٧٤−٧٣التنبيه على حدوث التصحيف   )١(
ّنقلا عن العسكري [٢/٣٢الأعيان  ِّنقلا عن ابن خل [٨٩, مفتاح السعادة ومصباح السيادة ]ً  ].كانً

ّأي الحجاج بن يوسف الثقفي  )٢( ّ. 
 .١/٢٤٩البرهان   )٣(
 .٢٥٠كتاب المباني   )٤(
 .ّالقائل هنا هو الحجاج  )٥(
ّالقائل هنا هو الحماني  )٦( ّ. 



  

٧٨ 

ُالقرآن كله ثلاثمائة ألف حرف   .)١(»ً حرفاوأربعونّ ونيف وسبعمئة ًا ألفوأربعونّ
عـن راشـد أبي  «:)ه٤٤٤(ّ كما أورد ذلك أبـو عمـرو الـداني ,٣٦٠٠٢٣ :الثانية
ِمحمد الح ّني أنهم عدوا حروف القرآنَّماّ ّ ّمئـة ألـف حـرف وسـتين ألـف , فوجـدوه ثلاثّ

  )٢(».ًحرف وثلاثة وعشرين حرفا
َأجم«): ه٣٨١(عن ابن مهران ) ه٧٩٤(ّ كما نقل الزركشي ,٣٢٣٠١٥ :الثالثة ْ ُعوا َ

  )٣(».ً حرفاًئة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشرّعلى أن عدد حروفه ثلاثم
َحروفـه ثلاثم«: )٥ق( كما أوردها حامد بـن أحمـد ,٣٢٥٠٧٢ :الرابعة ئـة ألـف َ

ًحرف وخمسة وعشرين ألفا واثنين وسبعين حرفا ً«)٤(. 
ًني أيضاَّماِ اثنتان منها عن الح,ُيضاف إلى ذلك ثلاث روايات  ,٣٤٠٧٠٠+ الأولى .ّ

 .)٦(»ونيـفًعون ألفـا وسـبعمائة ًأيضا أرب )٥(عنهو «:)ه٥٩٧(ّكما نقل ذلك ابن الجوزي 
ّ ابـن الجـوزي ًا, كما أورد ذلك أيـض٣٢١١٨٨ بينما الثانية ,٣٤٠٧٤٠+وهي قريبة من 

ّ أمــا الثالثــة .)٧(»ًئــة وثمانيــة وثمانــون حرفــاوم: ّنيَّماِقــال ابــن كثــير والحــ «:)ه٥٩٧(
ّ فمروية عن عاصم الجحدري,٣٦٣٣٠٠  وهـي قريبـة ; أحـد المـشاركين في المـشروع,ّ

 .ă٣٦٠٠٢٣سبيا من ن
َّيلاحظ مم َ  الأربع الأولى منها َّأنمن رغم بال ,ّا سبق نقله أنه لا توافق بين الرواياتُ

ُ وأن الـثلاث الأ,تستقي معلوماتها من المـشروع مبـاشرة ر صـادرة عـن اثنـين مـن َخـّ
                                                 

ًماني أيضاِكلاهما عن الح (١/١٢٦ّ, جمال القراء ٧٤ البيان :كذلك. ١١٩اب المصاحف كت  )١( ّ ّ.( 
 .٧٤البيان   )٢(
 .١/٢٤٩البرهان   )٣(
 .٢٥٠كتاب المباني   )٤(
ّمانيِأي عن الح  )٥( ّ. 
 .٧٨فنون الأفنان   )٦(
 .٧٨فنون الأفنان   )٧(
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 هـذه الروايـات ُّ أي:لَّ الأو: هذا يوجب بـدوره طـرح سـؤالين.المشاركين في المشروع
ْ في سرُّ وأدقُّأصح   ? كيف يمكن تفسير البون الكبير في معطياتها: الثاني?د معلوماتهاَ

ّمــا يمكــن قولــه في ظــل هــذه المعطيــات هــو أن الأعــداد الكبــيرة  ّ]٣٦٣٣٠٠, 
 ,قد شملت في حسابها الكتابة الكاملة للرسـم] ٣٤٠٧٠٠ +,٣٤٠٧٤٠ +,٣٦٠٠٢٣

جــيح أن تكــون الأعــداد الــصغيرة  بيــنما يقــرب إلى القبــول والتر,ًبنــاء عــلى القــراءة
ًقد حسبت بناء على مرسوم المصحف فقط] ٣٢٥٠٧٢ ,٣٢٣٠١٥ ,٣٢١١٨٨[ ُ. 

َكذلك بنى على ذلك أحد العلماء فكرتـه ) ه٤٤٤(ّهـا أبـو عمروالـداني َّ التـي رد,ُ
ّالذي ذهب إلى أنهم عدوا الحروف على حال الرسم دون اللفظ بقولـه تنـاول بعـض  «:ّ

َّرين عد حروف القرآن مجمـلا ومفـصِّعلمائنا من المتأخ ً  إذ رأ الآثـار تـضطرب في ,ًلاّ
ِ ولم يدر السبب الموجب لـذلك.جملة عددها وعدد ما في السور منها ْ  وبنـى عـلى حـال ,َ

 . )١(»استقرارها في التلاوة دون صورتها في الكتابة
ِعدد آيه ِ: 

ّ عـد آي القـرآن ًشيئا عن) ه٦٤٣(ّ ولا السخاوي ,)ه٣١٦(لم يورد ابن أبي داود 
ّ لكن أبا عمرو الداني ,في إطار المشروع يسعفنا بهذا الـصدد بـما رواه بإسـناده ) ه٤٤٤(ّ

اج بـن يوسـف اسـم عـدد آي َّن عـرض للحجـَّه كان ممَّ أنِّنيَّماِد الحَّعن راشد أبي محم«
 .)٢(»ّ فوجده ستة آلاف ومئتين وأربع آيات مع فاتحة الكتاب,القرآن

ّذكر أن «: , فقد أورد روايتين بهذا الخصوص, كالتالي»المباني«ّأما صاحب كتاب  ُ
ُّالحجاج بن يوسف جمع القراء والكتبة, فعد ّ لغ بوا له جميع آي القرآن وكلامه وحروفه, فّ

  .)٣(»ّبل وجده ستة آلاف آية ومئتي آية وأربع آيات: ّستة آلاف ومئتين وعشرين آية; وقيل
                                                 

 .٧٥البيان   )١(
 .٨١البيان   )٢(
 .٢٥٠كتاب المباني   )٣(



  

٨٠ 

ّ الأول ِّعـد لا إشـكال هنـا في اعتبـار  لكـن,٦٢٢٠ و٦٢٠٤ :فالحاصل عـددان
ّ لأنه قد أصبح المعمول به في عد أهل البـصرة المعتمـد الـذي ,ّأدق من الآخر) ٦٢٠٤( ّ

ّيرو عن عاصم الحجدري أحد المشاركين في المشروع َ ُ. 
  والتخميس والتعشير, فصل الآي:الهدف الثالث

كانوا  «:قوله) ه١٢٩(ير  بإسناده عن يحيى بن أبي كث,)ه٣١٦(رو ابن أبي داود 
ًلا يقرون شيئا مما في هذه المصاحف إلا هذه الـنقط الـثلاث التـي عنـد رأس الآي ّ«)١(. 

 ًشـيئاما كانوا يعرفـون  «:ّ بإسناده عنه أنه قال,)ه٤٤٤(ّنظيره ما رواه أبو عمرو الداني 
ُمما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث التي عند رؤوس الآيات ّ«)٢(. 

 , بـه في الأوسـاطٍ معمـول,ّهنا تحدث يحيى بن أبي كثير عن إحداث في المصاحف
َّل العامة والخاصَبِ به من قٍّرَقُم ل الآي بعـضها عـن بعـض بـثلاث نقـط عـلى ْصَ هو ف,ةّ

 وكـذا الأمـر , هذا الإحداث تعود أدراجه إلى مـشروع المـصاحف الثـاني.ّشكل مثلث
ًي خمـسا خمـسا بـإدراج حـرف الهـاء بشأن نظام التخميس الذي يقسم الآ  ونظـام ,)ه(ً

 .في المواضع المناسبة) ع( بوضع حرف العين ًا عشرًاالتعشير الذي يقسمها عشر
ة في َّغايـة الـصواب والدقـ) ه١١٧/١١٨(ّلقد أصاب قتادة بن دعامة البـصري 

ً حين تحدث عن ذلك واصفا بقوله,تعبيره َّ فنَقطوا ثم خم,بدؤوا« :ّ َ ّ ُ , )٣(»واَّشرَ عـَّمُسوا ثـَّ
 هـو واو ,ك مـشترٍ إلى فاعـل−والتخمـيس والتعـشير )٤(التنقـيط−َفأسند هذه الأعمال 

ِّتـمثلالجماعة التي  َ  . العمل في مشروع المصاحف الثانيفريق ُ
ِّبناء عليه يجب أن يحمل مـا قيـل في حـق َ    ,)ه٨٩/٩٠(ّ نـصر بـن عاصـم الليثـي ًُ

َنـصر أول مـن ن «:)ه٤٤٤(ّنحو ما نقله أبـو عمـرو الـداني  ْ َّ ُ َط المـصاحف وعـَّقـٌ ها َّشرَ
                                                 

 .١٤٣كتاب المصاحف   )١(
 .١٣١البيان   )٢(
ّنقلا عن أبي عمرو الداني [١/٥٠َّ, المحرر الوجيز ١٥ و ٢كذلك المحكم . ١٣٠البيان   )٣( ً.[ 
 .١٤٠ورد هذا اللفظ كذلك في بعض الروايات, كما في كتاب المصاحف   )٤(



  

٨١ 

َّوخم  كذلك يجب .ّ, على أنه في إطار مشروع المصاحف بصفته أحد المشاركين فيه)١(»سهاَ
َّنق(حمل جملة  َط المصاحفَ ُا يوجـب َّ ممـ,ّإما على معنى فصل الآي بعـضها عـن بعـض) َ ُِ

َّشكل الفعل على وزن فعل  أو عـلى معنـى ,ذا الـسياق وهو الأرجح عندي لمجيئه في ه,َ
َ ممـا يلـزم ضـ,إعجام الحروف المشتبهة ُ ِ ْ ُ َه بـوزن فعـلَطْبّ َ ْ نقـط الإعجـام: أي,َ ْ لا نقـط ,َ َ

ّ لمفهوم الأولية المنصوص عليها في المًافسير أيض في ذلك ت.الإعراب ّ أما إفـراد .صدرينّ
 واشـتغال ةبـشهر فلا يعدو كونه قد حظـي ,اسمه دون غيره من المشاركين في المشروع

 . فنُسبت إليه,ُ فعرف بها,وإتقان في هذه الأعمال أكثر من غيره من المشاركين
َّإن فكرة التخميس والتعشير في المصاحف مبني ًة أصلا على طريقـة تعلـيم القـرآن ّ

َالتي كان يعمل بها في صدر الإسلام  فمن أشهر الـصحابة الـذين أخـذوا بهـذا الـنهج ;ُ
 أبو  كما قال تلميذه,)ه٤٤/٥٣(ّالقرآن أبو موسى الأشعري ّوطبقوه في حلقات تعليم 

 . )٢(»منا القرآن خمس آيات خمس آياتِّلَعُكان أبو موسى ي «:)ه١٠٥ (ُّرجاء العطاردي
ّ فكـان مـن أبـرزهم أبـو عبـد الـرحمن الـسلمي ;ون من بعـدهمّثم أخذ به التابع

 :ل بـن أبي خالـدعن إسـماعي«بإسناده ) ه٢٣٠( كما رو ابن سعد ,)ه٧٣/٧٤/٧٥(
هم بموضـع ّرئ عشرين آية بالغداة وعشرين آية بالعـشي ويخـبرْقُكان أبو عبد الرحمن ي

 . )٣(» يعني خمس آيات خمس آيات,ًا خمسًاالعشر والخمس ويقرئ خمس
  تجزئة القرآن إلى أجزاء مختلفة:الهدف الرابع

 عن تجزئـة القـرآن إلى ,ّنيَّماِ يرويها راشد الح,)ه٣١٦(ّثمة رواية عند ابن أبي داود 
ٌّ كذلك ذكر هذه الأجـزاء كـل. أربعة أرباعًنصفين وسبعة أسباع وثلاثة أثلاث وأخيرا َ 

                                                 
ُإنـه أول : يقـال«) ٢٩ (١/١٧٠ّكذلك معرفة القـراء الكبـار . ٦المحكم   )١( ّ ّمـن نقـط المـصاحف وخمـسها ّ َ ّ ْ َ

ّهو أول مـن نقـط المـصاحف وخمـسها وعـشرها«) ٣٩١ (١٩٠, كتاب البلغة »ّوعشرها ّ َ ّ ْ َّ , غايـة النهايـة »ُ
ّإنه أول من نقط المصاحف وخمسها وعشرها: يقال«) ٣٧٢٨ (٢/٣٣٦ ّ َ ّ ْ َّ ُ ّ«. 

ًلحماني أيضاكلاهما عن ا [١/١٢٦ّ, جمال القراء ٧٤كذلك البيان . ١١٩كتاب المصاحف   )٢( ّ ّ.[ 
)٣(   ١/١٤٩ّ, معرفة القراء الكبار ٤/٢٧١كذلك سير أعلام النبلاء . ٦/١٧٢الطبقات الكبر. 



  

٨٢ 

 .)ه٧٧٤(ّوابن كثير الدمشقي ) ه٦٤٣(ّمن علم الدين السخاوي 
 ماذا عـن خمـسة الأخمـاس ? هل هذه الرواية كاملة المتن:طرح السؤال نفسهُهنا ي

ْ لم لم تذكر?مان وتسعة الأتساع وعشرة الأعشارة الأسداس وثمانية الأثَّوست َ ُ َ ِ? 
ّني َّ روايـة راشـد الحـماَّ نصَّ إن. ابن أبي داود في الحقيقة غير كاملةَ روايةَّضح أنَّيت

ِفقد ذكر ,)٥ق(بكامله نقله حامد بن أحمد   فيها كذلك الأثـلاث والأربـاع والأخمـاس ُ
 . فلا خبر عنها فيها,ا الأثمانّأم )١(.والأسداس والأسباع والأتساع والأعشار

 :نصفان
ّ فأجمعوا أنه ينتهي , فحسبوا!ّفأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن: )٢(قال«

 . )٣(» في الفاء]١٩:١٨[﴾ ½في الكهف ﴿
 عـلى ذلـك َبَّرتـَ ت.ين اعتمدوا عدد الحروف في حسابهمِّ العادَّواضح من هذا أن

 وفي ذلـك دلالـة ;و الفـاء مـن هـذا الفعـل هـ,تحديد الموضع الدقيق من خلال حرف
ّواضحة لمد تحري الضبط والدقة في عملية الحساب هذه ّ ّ. 

 :ثلاث أثلاث
ُ الثلث الأول رأس مئـة آيـة مـن بـراءة: قالوا! فأخبروني بأثلاثه:قال«  ّ  والثلـث ;ُ

 . )٤(» والثلث الثالث ما بقي من القرآن;الثاني رأس إحد ومئة من طسم الشعراء
 :َرأ من هذه الرواية الأمور التاليةُيستق
 .ستخدام نظام التعشيرا  إلى إشارة واضحة١٠١ و١٠٠ العددين في   •

                                                 
 .٢٤٦−٢٣٦كما في كتاب المباني   )١(
 .ّأي الحجاج  )٢(
, تفـسير ابـن كثـير ١/١٢٦ّ, جمال القـراء ٢٤٦, كتاب المباني ٣٠٠كذلك البيان . ١١٩كتاب المصاحف   )٣(

 .٢٥٠−١/٢٤٩, البرهان ١/٨
, تفـسير ابـن كثـير ١/١٢٦ّ, جمال القـراء ٢٣٦, كتاب المباني ٣٠١كذلك البيان . ١٢٠كتاب المصاحف   )٤(

 .١/٢٥٠, البرهان ١/٨



  

٨٣ 

 وذلـك ,ّ على أن الآي المفردة كانت قابلة للتمييز عن غيرهـا١٠١يثبت العدد    •
ّبفاصل مكون من ثلاث نقط على شكل مثلث ّ. 

 لهـا عـن سـورة ًاة والعشرين هو طـسم الـشعراء تمييـزعنوان السورة السادس   •
 هـذه الفاتحـة في هـاتين ليـست .القصص التي تفتتح بدورها بهـذه الأحـرف

ّ كما هو الحال عن الحجازيين والشاميين,ّالسورتين آية عند البصريين  بخـلاف ,ّ
ّالكوفيين الذين عدوها آية ّ.)١(  

ّمما يجدر ذكره بهذا الخصوص أن ثمة روايتين ّ في ) ٥ق( مزجهما حامـد بـن أحمـد ,ّ
 : قـال,رو يوسف بن موسى «: كما يلي,ًاانيتهما مطابقة للمنقولة هنا آنف جاءت ث,قلهن

ّحدثنا محمد بن يحيى ِ حدثنا يزيد بن النضر عن شهاب بن شرنفـة عـن الحـ: قال,ّ ْ ُ ّماني في ّ ّ
 إلى ]٦٨:٩[﴾  ¯° ® ¬ّ الثلــث الأول هــذه الآيــة ﴿:الأثــلاث

يى عن عبـد الملـك عـن محبـوب عـن ّ وفيما يروي محمد بن يح;]٦٨:٩[﴾  ³ ﴿:قوله
ّشهاب ومطهر عن الحماني  ّ  والثاني رأس هذه الآية طـسم القـصص . من براءةمئةرأس ُِّ

﴿ A  B C  D E F G H﴾]ـــــــه]٧١:٢٨ ﴾ S T ﴿: إلى قول
 . )٢(» والآخر ما بقي.]٢٦[ مائة وإحد من طسم الشعراء أو ]٧١:٢٨[

َّيلاحظ أن َ  كما ,ّ قرآنيةًاًد وتذكر بدلا من ذلك متونالأعدا الرواية الأولى خالية من ُ
َفي الثلث الأول والثاني بخلاف الرواية الثانية التي اعتمدت الأعداد للتحديد ُ يـضاف .ّ

حسب الرواية الثانية مبـدوء ] الشعراء[ّإلى ذلك أن عنوان السورة السادسة والعشرين 
حـسب ] القصص[لعشرين  كما هو الحال مع عنوان السورة الثامنة وا,»طسم«بفاتحتها 

ًآية » طسم« أهل البصرة ولا غيرهم َّدُعَ إذ لم ي,ّد طابعهما البصريِّا يؤكَّ مم,الرواية الأولى
 .ّإلا أهل الكوفة الذين عدوها آية في الموضعين

                                                 
 .١٢٧كذلك فنون الأفنان . ٢٠١ و ١٩٦البيان   )١(
 .٢٣٦كتاب المباني   )٢(



  

٨٤ 

 :أربعة أرباع
ُ فإذا أول ربـع خاتمـة سـورة الأنعـام ; فسألنا عن أرباعه:قال«  والربـع .]١٦٥:٦[ّ

 والرابـع .]٧٥:٣٩[ والربع الثالث خاتمة الزمـر .]١٩:١٨[﴾½ هف ﴿الثاني في الك
 . )١(»ما بقي من القرآن

ّتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن أبي داود نقل مبـاشرة بعـد تمـام روايـة الحـماني التـي  ّ ً ّ
 كـما ,ًاوالأرباع حسب كتـاب المـصاحف تعقيبـوصفت النصفين والأسباع والأثلاث 

وكـان . في أربعـة أشـهر )٢( علمنـاه: قال,ِّنيَّد الحماَّ عن أبي محمر بن خالدَّقال مطه «:يلي
  .)٣(»ّه في كل ليلةؤاج يقرَّالحج

  :في هذا التعقيب بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح
َكيف يقرأ الفعل    − ُ علمنَاه بمعنى عرفنـاه: وجهان?»علمناه«ُ ْ ِ اه بمعنـى ,َ ُ وعلمنَـ ْ َّ َ

 .ّ إليّ الثاني أحب.ضبطناه بعلامات
ُعملنَاه «:ّثمة رواية أخر لهذا الفعل   − ْ ِ  .بمعنى أنجزناه )٤(»َ
ُعلمنَاه«ّعلى أي شيء يعود ضمير الهاء في    − ْ َّ ُعملنَاه«أو » َ ْ ِ  ?»يقرؤه«ّثم بالتالي في » َ

  : الأمر يحتمل ثلاثة أوجه?كلا الضميرين واحد أم مختلفأ
ّ أنه يعود على عد حروف القر:لَّالوجه الأو آن والأجزاء الأربعة الموصوفة في هذه ّ

َالرواية, أي علمنَا أو عملنَا جميع ذلك في أربعة أشهر ْ َِّ َ ًبناء على ذلك يمكن حمل الضمير . َْ
ّعلى أنه القرآن, أي كان الحجاج يقرأ القرآن في كل ليلة; وهذا غير مشهور عنه » يقرؤه«في  ّ ّ

                                                 
, تفـسير ابـن ١٢٧−١/١٢٦اء ّ, جمـال القـر٢٣٧, كتاب المباني ٣٠١مثله البيان . ١٢٠كتاب المصاحف   )١(

 .١/٢٥٠, البرهان ١/٨كثير 
 .»علمنا ذلك «١/٢٥٠نظيره في البرهان . كذا في المطبوع  )٢(
ّقـال الحـماني«] ًنقلا عنه [١/١٢٦ّكذلك جمال القراء . ١٢٠كتاب المصاحف   )٣( . عملنـاه في أربعـة أشـهر: ّ

 .»ّ في كل ليلةيقرؤهّوكان الحجاج 
 .١/١٢٦ّجمال القراء   )٤(



  

٨٥ 

 . لاية ليسمحا له بذلك من جهة أخر وما كان اشتغاله وانشغاله بأمور الو,من جهة
ْ أي علمنَا أو عملنَا قسم الأربـاع في ,ّ أنه يعود على الجزء الأخير منها:الوجه الثاني َِّ َ َْ

ِّ بناء عليه كان الحجـاج يقـرأ ربـع القـرآن في كـل.ّهذه المدة ّ  كـما جـاء في بعـض , ليلـةً
ّالروايات عن الحماني  ِّة مـن عـدَّاع هي نتيجة ضـمنيّهذا الوجه هو أن الأربيضعف  )١(.ّ

 .ّ فلا يحتاج إحصاؤها إلى هذه المدة; والنصفينًاف القرآن عمومحرو
 . لكـون الجملتـين منفـردتين في الأصـل,ّ أن الـضميرين مختلفـان:الوجه الثالث

ّفي الجملة الأولى إلى الحماني» قال«ّيعضد ذلك ويقويه إسناد فاعل  َ بينما أسند في الجملـة ,ّ ِ ُ
ِ عل:قال سلام «:)ه٧٩٤(ّ كما نقله الزركشي ,ة إلى واو الجماعةالثاني ا ذلـك في أربعـة َ ْمنَـ
َ وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن: قالوا.أشهر ّ; فـالأول يعـود عـلى مجمـل )٢(»ّّ
ّ فلعـل الجمـع بـين ;منها فقـط) الأرباع(, بينما الثاني يعود على القسم الأخير )٣(الرواية

ّب السياق العام والخاص لهذه الروايةالجملتين بسب  .َّ وهو أعجب إلي;ّ
 :خمسة أخماس

ّفي رواية الحماني«  À       Á   Â ¿ ¾ّ الخمس الأول إلى عشر ومائة من المائـدة ﴿:ّ
Ã﴾]ـــف ﴿,]١٠٧:٥ ـــن يوس ـــسعين م ـــاني إلى ت    m n o p q والث

r﴾]عـشر  والرابـع إلى,]٦٠:٢٥[ُ والثالث السجدة من سورة الفرقان,]٩٠:١٢ 
 . )٤(» والخامس ما بقي,]١٢:٤٢[﴾ e f g ﴿:عسق آيات من حم

َيلاحظ في هذه الرواية استخدام نظـام التعـشير وفي » تـسعين« وذلـك في لفظـة ,ُ
ّ حـسب عـد أهـل البـصرة ,ّ أي العشر الأول من سـورة الـشور,»عشر آيات«عبارة 

                                                 
ًاج يقرأ في كل ليلة ربعاَّوكان الحج: قال «٣٠١البيان   )١( ّوكـان الحجـاج : قـالوا «١/٢٥٠نظيره البرهـان . »ّ

 .»ّيقرأ في كل ليلة ربع القرآن
 .»ً ليلة ربعاِّاج يقرأ في كلَّوكان الحج: قال «٣٠١ البيان :هذا بخلاف. ١/٢٥٠البرهان   )٢(
َيقابل  )٣( ُّعد: قال« ١/٢٤٩البرهان  :ُ  .»ّفبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعير! وا حروف القرآنُ
 .٢٣٨كتاب المباني   )٤(
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 . )١(﴾ آيتين C﴾ و﴿ Aّوغيرهم إلا أهل الكوفة الذين عدوا ﴿
 :ة أسداسّست

ّمانيِفي رواية الح«  والثـاني .]١٧٦:٤[ّ السدس الأول مـن البقـرة إلى خاتمـة النـساء :ّ
 والرابـع خاتمـة العنكبـوت .]١١٠:١٨[ والثالـث خاتمـة الكهـف .]١٢٩:٩[خاتمة بـراءة 

 . )٢(» والسادس ما بقي.]٣٥:٤٦[ والخامس خاتمة الأحقاف .]٦٩:٢٩[
 :سبعة أسباع

 : قـال–على عـدد الحـروف : )٣( قال يحيى!عه على الحروف فأخبروني بأسبا:قال«
 والـسبع . في الـدال]٥٥:٤[﴾  m n o p q r s ﴿:ّفإذا أول سـبع في النـساء

ــراف ــاني في الأع ــاء]١٤٧:٧[﴾ q)٤( ﴿:الث ــد. في الت ــث في الرع ــسبع الثال  : وال
﴿M N  ﴾]ــف]٣٥:١٣ ــر ﴿, في الأل ــع في الحــج.﴾ M آخ ــسبع الراب  :ّ وال
﴿j k  l m  ﴾]والسبع الخامس في الأحـزاب.في الألف )٥(]٦٧:٢٢ :﴿ A 

B       C D  E  ﴾]والسبع السادس في الفتح. في الهاء]٣٦:٣٣ :﴿ l    m n 
po  ﴾]٦(» والسابع ما بقي من القرآن. في الواو]٦:٤٨( . 

َّثمة رواية أخر عن راشد الحما  : كالتالي,)٥ق(ّني نقلها حامد بن أحمد ّ
ّ السبع الأول البقرة وآل عمـران إلى : قال,ّني في الأسباعَّماِد الحَّعن راشد أبي محم«

                                                 
 .٢٢١البيان   )١(
 .٢٣٩−٢٣٨كتاب المباني   )٢(
عنـه تهـذيب التهـذيب ). ه٣١٦(رو عنـه هنـا ابـن أبي داود . ّبصري ثقـة): ٢٥٦(هو يحيى بن حكيم   )٣(

٣٣٧ (١٩٩−١١/١٩٨.( 
 .ً سهواً مدرجا)أولئك: (هنا في الأصل المطبوع  )٤(
َّفري, محقق كتاب المصاحف, على أنهجثر رّخرجها آ  )٥( ّ من سورة الحج; وهـو غـير صـحيح, بـل ٣٤ا الآية ِّ

 .ُالصواب ما ضبطته أعلاه بالاحتجاج بما جاء في الرواية الثانية عن الأسباع
, البرهـان ١/٨ثير , تفسير ابن ك١/١٢٦ّ, جمال القراء ٣٠١كذلك البيان . ١٢٠−١١٩كتاب المصاحف   )٦(

١/٢٥٠. 
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﴾  n إلى ﴿]٥٦:٤[﴾  a b c d e  ﴿:هذه الآية من سـورة النـساء
 إلى ]١٤٧:٧[﴾  q sr ﴿: والسبع الثاني إلى هـذه الآيـة مـن الأعـراف.]٥٦:٤[
﴿y  ﴾]والثالث إلى هـذه الآيـة مـن الرعـد.]١٤٧:٧ :﴿  Q R S UT 

V W X  ﴾]والرابع إلى هـذه الآيـة مـن الحـج ﴿.]٣٥:١٣ ّ j k  l 
m  ﴾]والخــامس إلى هــذه الآيــة مــن الأحــزاب .]٦٧:٢٢[﴾  {  إلى ﴿]٦٧:٢٢ 

﴿R S T U  ﴾]٣٦:٣٣[﴿ إلى  Y  ﴾]والسادس إلى هـذه الآيـة مـن .]٣٦:٣٣ 
 والــسابع .]٦:٤٨[﴾  ~  ﴿: إلى قولــه]٦:٤٨[﴾  l    m n po  ﴿:الفــتح

 . )١(»آخر القرآن
ّلاحظ الفارق المحوري بين الروايتين, وهو أن الأسباع في الأولى محسوبة على أساس ُي ّ َ

َّعدد الحروف, فجاءت مواضع الحروف فيها محددة, كما هو الحال في النصفين, بينما هي في 
 . الآي, فجاء تسليط الضوء فيها على تحديد رؤوسهاِّالثانية محسوبة على أساس عد

 :ثمانية أثمان
ٌّلافت للنظر أنه لم يرد بخصوصها ذكر فيما نقله من رواية راشد الحـماني كـل من ال ّ ّ ٌ ْ ِ ّ

 ,في كتاب المبـاني) ٥ق( وحامد بن أحمد ,في كتاب المصاحف) ه٣١٦(من ابن أبي داود 
ّ إلا أنـه ,في تفسيره) ه٧٧٤(ّ وابن كثير الدمشقي ,ّفي جمال القراء) ه٦٤٣(ّوالسخاوي 

 : وذلك على النحو التالي,ثمان من الأرباع المنصوص عليهابالإمكان استقراء بعض الأ
 . أي خاتمة سورة الأنعام,ّنهاية الربع الأول هي نهاية الثمن الثاني   −
 : أي في الفــاء مــن قولــه تعــالى,نهايــة الربــع الثــاني هــي نهايــة الــثمن الرابــع   −

﴿½ ﴾]١٩:١٨[. 
 .خاتمة سورة الزمر أي ,نهاية الربع الثالث هي نهاية الثمن السادس   −
 . أي ما بقي من القرآن,نهاية الربع الرابع هي نهاية الثمن الثامن   −

                                                 
 .٢٤١كتاب المباني   )١(
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 :تسعة أتساع
ّعن الحماني«  والثاني .]١٦٧:٣[﴾ في آل عمران  m n o p ّ التسع الأول ﴿:ّ

﴾ Î Ï  والثالـــث في بـــراءة ﴿.]٩٥:٦[﴾ D E Fفي الأنعـــام ﴿
َ والخـامس في الحـج ﴿إلى .]٣٦:١٦[﴾  a `  والرابع في النحـل ﴿.]١٢٢:٩[ ِ ّ

k  l ﴾]والـــسادس في العنكبـــوت ﴿.]٣٣:٢٢  µ ¸¶ ¹  º » ¼ ½  ﴾
ــ.]٦٢:٢٩[ ــسابع في ح ــؤمن ﴿مَٓ وال ــة .]٢٩:٤٠[﴾  © ¨ §  الم ــامن في الواقع  والث
﴿_ ̀ a b  ﴾]١(» والتاسع ما بقي.]٨٩:٥٦( . 

 :عشرة أعشار
ّمانيِعن الح« ﴾ مـن آل  e f  ﴿:ّ العشر الأول من البقـرة إلى قولـه:ّ
 .]١٠٧:٥[مـن المائـدة ﴾  À       Á   Â Ã ﴿: والعـشر الثـاني إلى قولـه. ]١١٠:٣[عمران 

ـــه.]٧٥:٨[والثالـــث خاتمـــة الأنفـــال  ـــع إلى قول ﴾ إلى   i j k l  ﴿: والراب
﴿r  والـسادس .]١١٠:١٨[ والخـامس خاتمـة الكهـف .]٩٠:١٢[﴾ من يوسف 

 µ ¶ ¸ ¹  ﴿:بع قولـه والسا.]٦٠:٢٥[﴾  c d السجدة من الفرقان ﴿
º   »  والثامن قولـه.]٦٠:٣٣[﴾ من الأحزاب :﴿  e f gقٓسٓعٓـ مَٓ﴾ مـن حـ 

 . )٢(» والعاشر آخر القرآن.]٢٩:٥٧[ والتاسع خاتمة الحديد .]١٢:٤٢[
بعد هذا العرض لأقسام التجزئـة في إطـار المـشروع يمكـن إجمـال أهـم النقـاط 

 : كما يلي,والمسائل فيها
 الحروف, كما هو الحال في النصفين ُّدَ ع:ّالأول ,زئة على حسابيناعتمد أصحاب التج

  .ّ عد الآي, كما هو الحال مع سائر أنواع التجزئة:الثاني.  الرواية الأولىَقْفَ و,والأسباع
ّيستقرأ من ذلك أن ثمـة  ّ  تـصف أقـسام ,ّ لكـل حـساب روايـة شـاملة,روايتـينُ

                                                 
 .٢٤٤كتاب المباني   )١(
 .٢٤٥كتاب المباني   )٢(



  

٨٩ 

ْ لكن نصيهما ,التجزئة بتفاصيلها َّ َ غـير مـستوف−ّلمصادر المتوافرة بين يديحسب ا−َ ْ َ ْ  ;ْينَيُ
 بينما تحظى الأخـر بمعظـم المتـون ,ّفمن الأولى نص عن النصفين وآخر عن الأسباع

 .ّ دون نص فيهما عن الأثمان,عن الأنواع
ّعناية بضبط النص القـرآني فنّيـّبالإضافة إلى شدة ال  جـاءت هـذه الأقـسام مـن ,ًاّّ

ِرئ كتاب االله تنظيم قراءته وترتيب حفظهّالتجزئة لتسهل على قا َِ َ. 
ّلذا, فإنه ليس بمستبعد ولا ببعيد, بل من الراجح أن يكون بعض هـذه الأقـسام 

ِّا كان يعمل بـه في الأوسـاط المحلَّمستوحى مم ُ َ ّ ويؤخـذ بـه عـلى المـستو الفـردي ,ّيـةُ َُ
َوبعضها مستحدث من  )١(ّوالمستو الجماعي في المواسم, كما هو الحال في شهر رمضان,

ّباب الإضافة والتنويع; فجاء مشروع المصاحف الثاني, فأكسبها صفة رسـمية معتمـدة 
ّمع جدولة مرتبة منظمة ّ َْ َ َ. 
 :تأليف كتاب في القراءات

َّنص على ذلك ابن عطي ِد ُّث عن شكل المصحف ونقطه وتجـرَّحين تحد) ه٥٤٦(ة ّ
َلـف إثـر ُ وأ,َسن ويحيى بن يعمـر بـذلك الح−وهو والي العراق−أمر  «:اج لذلكَّالحج ّ

ّ جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافـق الخـط, في القراءاتٌذلك بواسط كتاب ُ ُ. 
َومشى الناس على ذلك زمانا طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات ُ ّ ً ً.«)٢(  

 في إطــار مــشروع ,في هــذا دليــل قــاطع عــلى وضــع كتــاب في القــراءات
ً عددا من الباحثين المعـاصرين قـد عرفـوا هـذا َّجدير بالتنبيه هنا أن. صاحفالم

َ الكتـاب المـذكور فيـه أقـدم مـصنَّف في ُّدواَوعـ ,ّالنص ووقفوا على تفاصـيله َ َ
َالقراءات وأن مؤلفه يحيـى  وعبـد الهـادي  ,)٣(ر, أمثـال فـؤاد سـزگينَمـْعَن يبـِّّ

                                                 
َينظر بهذا الخصوص  )١(  .٣٢٩−٣٢١ البيان :ُ
 .١/٦٧َّالمحرر الوجيز   )٢(
 ].ّبالألمانية [١/٥ّتاريخ التراث العربي   )٣(
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ّزلهـايم إلى أن .  ذلك ذهب المستـشرق ربخلاف. )٢(ّوشعبان محمد إسماعيل ,)١(الفضلي
  )٣(. وليس يحيى بن يعمر,ّصاحب الكتاب هو الحجاج

ًأولا:  على ذلك أقولًتعقيبا ً لا أر هذا الجزم في مسألة صاحب التأليف عـادلا, :ّ
ًإذ لا إنصاف في ذلك بتجاهل الحسن البصري وتنْحيته جانبا, فهـو يـستحق مبـدئيا ّ ً َ ّّ ِ ِ  أن َ

ّذا الكتاب كما يستحقه كل من الحجاج ويحيىُينسب إليه ه ّ ّ. 
ّ أن تــأليف هــذا الكتــاب تــم في إطــار مــشروع التقــدير لم يأخــذوا بعــين :ًثانيــا ّ

ِا يعني أن صاحب الكتاب جميع المشاركين في المشروع مـع تفـاوتَّالمصاحف, مم  نـسب ّ
 .ّمساهماتهم, منهم الحجاج صاحب المبادرة والمشرف على المشروع

ًم في نص ابن عطية, تم اعتماد هذا الكتاب مرجعاّكما تقد ّ ّ ً أساسـياّ  في القـراءات فـترة ّ
كتـاب [=, صـاحب كتـاب الـسبعة في القـراءات )ه٣٢٤(طويلة إلى أن وضع ابن مجاهد 

ً, كتابا أشمل وأوسع من كتاب أصحاب المشروع, هو كتاب القـراءات ]القراءات الصغير
ّالمحتـسب في تبيـين وجـوه شـواذ « في ً كبيراًنصيبا) ه٣٩٢(الكبير الذي نقل منه ابن جنّي  َ

ِننحـي فيـه عـلى كتـاب أبي بكـر «: ١/٣٥متـه ِّ, كما قال في مقد»القراءات والإيضاح عنها ُ
 ». من القراءةِّبن موسى بن مجاهد, رحمه االله, الذي وضعه لذكر الشواذ  أحمد

خه ابـن مجاهـد ًكثيرا في هـذا البـاب مـن شـي) ه٣٧٠(كذلك استفاد ابن خالويه 
 : من ذلك ما ذكـره مـن قـراءات في قولـه تعـالى. وذلك بالسماع منه مباشرة,)ه٣٢٤(
﴿b عشرة قراءة:قال ابن خالويه «:]٤٠:٢٢[ّ﴾ في الحج ٌصـلوات (: فيها إحد َ ََ (

ٌصلوات (,الناس َ ّأبو العالية والكلبي والضحاك و) ُُ ٌصلوات(ّ َ  رضي ,ّجعفر بـن محمـد) ُْ
ٌلوتُص( و,االله عنهما ٌصلوب(ّبالتاء الجحدري و) ُ ًبالبـاء الحجـاج والجحـدري أيـضا ) ُُ ّ ّ

ٌصلوات(و َ ٌصلوات(وًبإسكان اللام أبو العالية أيضا ) َْ َ ْ ٌصـلواث(ّالجحدري و) ِ َ بالثـاء ) ُْ
                                                 

 .٢٧ّالقراءات القرآنية   )١(
 ].قيقّمقدمة التح [١/٣٤ الإتحاف  )٢(
 ].ّبالألمانية [١/٣٤ّمخطوطات عربية   )٣(
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ًالجحدري أيضا  َصلوثا(وّ ُ ٌصلوات(ومجاهد ) ُ َ َصـلويثا(وّالكلبي ) َُ ِ ْ ُ وسـمعت ;عكرمـة) ِ
َصلواث( وزاد .نتا عشرة قراءة فيها اث:ابن مجاهد يقول ْ   )١(».بكسر الصاد والثاء) ِ
ة عـن ابـن َّيـِوْرَ جميع قراءات هـذا الموضـع مَّا جاء في آخر هذا النقل أنَّواضح مم

هذا مثال لما قـد يكـون وضـعه ابـن مجاهـد مـن معلومـات غزيـرة في كتـاب و .مجاهد
ّالقراءات الكبير الذي حو في طياته مواد كتاب أصحاب ا  كـما ,لمـشروع في القـراءاتّ

ّهو الحال في هذا المثال الذي نقل روايتين عن أبي العالية الرياحي ورواية عـن الحجـاج  ً ّ
 .ّوأربع روايات عن عاصم الجحدري

 :تأليف كتاب في العدد
َّفي جملة الكتب المؤلفة في عـدد آي القـرآن ثلاثـة كتـب ) ه٤٣٨(أورد ابن النديم 

 ,ّ كتـاب العـدد عـن عاصـم الجحـدري,اب العدد لأبي المعـافىكت «: كالتالي,ّللبصريين
 . )٢(»كتاب الحسن بن أبي الحسن في العدد

َّ مما يعني أن,ّمما يلفت النظر تعبير ابن النديم بشأن الكتاب الثاني  كتاب العدد هذا ّ
ِّ بل ألف بالرواية عنه,ّليس من تأليف عاصم الحجدري  ِّ وهي الرواية المعتمـدة في عـد;ُ

ّهل البصرة التي رواها عنه المعلى بن عيسى البصريأ ّ)٣(. 
ّ ممـا ,ّكذلك تثير الاهتمام نسبة ابن النديم كتاب العدد الثالث إلى الحسن البـصري

َ إذ المفروض أن يؤخـذ ,ّ لكن هذه النسبة فيها نظر.ّيعني أن الأخير هو صاحب التأليف َ ُ
َن في ترؤس الحـسن البـصري لجنـة  لأ,في هذا السياقالاهتمام مشروع المصاحف بعين  ّّ ِ ُّ

                                                 
َيقارن المحتسب . ٩٦حواشي كتاب البديع   )١( َ ثـلاث  [٦/٣٧٥, البحر المحـيط ]تسع قراءات [٨٥−٢/٨٣ُ

 ].عشرة قراءة
 .٥٧الفهرست   )٢(
 هـو الـذي رو عـدد الآي«): ٣٦٣٠ (٢/٣٠٤في ترجمته في غاية النهايـة ) ه٨٣٣(ّكما قال ابن الجزري   )٣(

رو عنه العدد سليم بـن عيـسى . وهو من أثبت الناس فيه: ّقال الداني. ّوالأجزاء عن عاصم الجحدري
َوعبيد بن عقيل ُ«. 



  

٩٢ 

ّأعضاء المشروع بتعيين مباشر من الحجاج  , المشرف الأعلى على المشروع كما سبق ذكـره,ِ
َسببا كافيا لأن تعز له جميع أعمال المشروع ُ ْ َ ً ّ لكـن , كما هو الحال هنا مع كتـاب العـدد,ً

شروع عـلى اخـتلاف أدوارهـم ّ من الحقيقة أن جميع المـشاركين في المـِّهذا الأمر لا يغير
 . مساهماتهم هم أصحاب كتاب العدد هذاِنُوتباي

ّلا يقتصر بالضرورة على عـد آي » العدد« مصطلح َّمن الجدير بالإشارة هنا إلى أن
ّ بل قد يتجاوز ذلـك إلى عـد حروفـه وكلماتـه مـع تفـصيل لمواضـع الأخمـاس ,القرآن

ّتلك الروايات التي تحدثت عن هذه  يدعم هذا الطرح ويسنده .والأعشار في المصحف
ُ لذا ليس بمستبعد أن تكـون مثـل هـذه الروايـات قـد نقلـت .الأمور في إطار المشروع

ّبالأصل من مصدرها الأولي  . نحو كتاب العدد,ّ
 :»ّباب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف«

 ,)ه٣١٦( لابـن أبي داود )٣(هكذا جاء عنوان هذا البـاب في كتـاب المـصاحف 
ْ أسند الأخير فيه رواية عـن عـوف بـن أبي جميلـة فقد َ ً ّثـم كـرر ذكرهـا في . )١()ه١٤٦(ُ ّ

ّما غير الحجـاج في مـصحف عـثمان(باب «موضع آخر تحت عنوان  مـن الجـدير . )٢(»)ّ
ّبالذكر أن عوف بن أبي جميلة هو راوي الروايتين وأن مضمونهما واحد ّ هو أن الحجـاج ,ّ ّ

  .ً أحد عشر حرفا,ان َّ في مصحف عثمان بن عفَّغير
  : الروايةُّها هو نص

ّ حدثنا عباد بن صـهيب عـن عـوف :ّثنا أبو حاتم السجستانيَّدَ ح:ّحدثنا عبداالله« ّ
ًبن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفاا ّّ  كانت : قال.ّ

َّيتسن º ﴿في البقرة  ََ   وكانـت في المائـدة.اء﴾ باله «¼ º ﴿ّ فغيرها ,بغير هاء ﴾ ½ َ
                                                 

ــه   )١( ــير عن ــاريخ الكب ــاب الت َيراجــع كت  ٢٢−٧/١٢, الجــرح والتعــديل )٩٦٠٢/٢٦٤ (٣٦٩−٦/٣٦٨ُ
)١١٦١٥/٧١(. 

 .١١٧المصاحف كتاب   )٢(



  

٩٣ 

ًشريعــة ومنْهاجــا﴿ َ َ َِ ً ِ ــا ,﴾َ ــونس .﴾  m on ﴿ّ فغيره ــذي  وكانــت في ي ِ﴿هــو ال َّ َ ُ
ْينشركم ُ ُ ُ ّ فغيرهـا ﴾,R ®  T﴿ وكانت في يوسـف .﴾\ ] Z ﴿اّ, فغيره﴾َ

﴿R S T﴾. ثلاثتهن ¬﴿﴾,  ¬﴿ ﴾, ¬® »﴿ وكانت في المؤمنين ﴾ّ, 
ْفجعل الأخريين ﴿ ََ ْ ُq﴾,﴿ q﴾.ّعراء في قـصة نـوح  وكانت في الش﴿b } ﴾ 

ّ فغير قصة نوح ﴾,b c﴿ّوفي قصة لوط  ّ﴿b c﴾ وقـصة لـوط ّ﴿ b 

ْ معايــشهمl± ° ¯﴿ كانــت في الزخــرف .﴾{ َُّ ََ  .﴾ ² ﴿ّ فغيرهــا ﴾,ِ
ٍ ياسـن` _ ~ ﴿وكانت في الـذين كفـروا  ِ  وكانـت في .﴾  a ̀ _ ~ ﴿ّ فغيرهـا ﴾,َ

ـــد  ـــا﴾, j k l    w n o p ﴿الحدي ـــ.﴾ m ﴿ ّ فغيره إذا ت في  وكان
ْالشمس كورت َ ِّْ ُُ ٍ بظنين¦  ¥    ¤ £ ﴿ َّ ِ َ  . )١(»﴾   § ﴿ّ فغيرها ,﴾ِ

ّقبل الشروع بمناقشة هذه الرواية ومعالجة مواضعها حرفا حرفا لا بـد مـن وقفـة  ً ً
 .على إسنادها

  :إسناد الرواية الأولى −
 ّ أبو حاتم السجستاني,] صاحب كتاب المصاحف,)ه٣١٦(بن أبي داود [عبد االله 

 عـوف بـن ,)]ه٢٠٢ح(ّالبصري [اد بن صهيب َّ عب,)]ه٢٥٠/٢٥٥(ّسهل بن محمد [
 .)]ه١٤٦/١٤٧(ّالأعرابي [أبي جميلة 

 :إسناد الرواية الثانية −
 صاحب ,)ه٢٧٥(أبو داود [ أبوه ,ًكتابة)] ه٣١٦(عبد االله بن أبي داود [أبو بكر 

 . عوف بن أبي جميلة,ّعباد بن صهيب=  رجل ,]السنن
ــول ــة :أق ــوف لا حاج ــاتم إلى الوق ــه أبي داود وأبي ح ــن أبي داود وأبي ــلى اب  ع
ما الوقفة جـديرة عـلى الأخـيرين َّ إن. فهؤلاء الثلاثة من كبار العلماء الثقات,ّالسجستاني

 .ّ وعوف الأعرابي,اد بن صهيبَّعب
                                                 

َكذلك يق. ٥٠−٤٩المصاحف كتاب   )١(  .١١٨ −١١٧ َابل المصدر نفسهُ



  

٩٤ 

ُتركـوه «:هِّبحقـ) ه٢٥٦ (ُّ فقال البخاري,ُّاد بن صهيب البصريَّا عبَّأم َ ير نظـ. )١(»َ
َّسألت أبي عن عب «:)ه٣٢٧(ذلك ما قاله ابن أبي حاتم   ضـعيف : فقـال;اد بن صهيبُ

ِ تر, منكر الحديث,الحديث  . )٢(»هُ حديثَكُ
ْ ثبت,ّ فبصري ثقة,ُّا عوف الأعرابيَّأم ّ كـما قـال نقـاد , صالح الحـديث, صدوق,َ
ّ إلى حد أنه كان يـسمى الـصدوق,الرجال ّ كـان «ه  لكنّـ,ُ فيقـال لـه عـوف الـصدوق,ّ
 عـن َ إذ لم يكن ليرعـوي,; وهذا هو بيت القصيد)٣()ه٢٣٠( كما قال ابن سعد ,»عَّيتشي

 .اجَّالإساءة للحج
ًالوقوف على مواضع الرواية حرفا حرفا غرض المناقشة والمعالجةفي الآن أشرع  ً: 

َّيتسن º «:]٢٥٩:٢[موضع البقرة  • ََ َ «← ﴿ º ¼» ﴾ 
ّأما هذا الحرف المتعلق بزيادة ا ّ فيتضح أن هذه الزيادة حاصلة ,﴾ «¼ لهاء في ﴿ّ ّ

ُ بل ضبطت ,في هذه الروايةعم ُ كما ز, لكن ليس في إطار مشروع المصاحف الثاني,ًفعلا
 كــما رو ذلــك ,ّ تــم اعتمادهــا بــالقبول والتوثيــقفقــد ,ّفي مــشروع المــصاحف الأول

 : في روايتين,ن ّ مولى عثمان بن عفا,ّبإسناده عن هانئ البربري) ه٢٢٤(عبيد  أبو
ّ حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد االله بـن المبـارك:ّحدثنا أبو عبيد «:الأولى ّ, 

ُ كنت : قال, مولى عثمان,ّ عن هانئ البربري, شيخ من أهل اليمن,ّ حدثني أبو وائل:قال
 º« فيهـا ,ّ فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بـن كعـب,عند عثمان وهم يعرضون المصاحف

َّيتسن ََ ِ للخلق² ±« وفيها »َ ْ َْ ِفأمهـل « وفيهـا »ِ ِ َ  فمحـا , فـدعا بالـدواة: قـال.» [َ
ِفأمهـل« ومحـا ]٣٠:٣٠[ ﴾ ´µ  ³ ﴿إحد اللامين وكتب  َ  ]١٧:٨٦[﴾  j وكتـب ﴿» َ

  . )٤(» ألحق فيها الهاء,]٢٥٩:٢[ ﴾ «¼ º ﴿وكتب 
                                                 

 .)٧٧١٤/١٦٤٣ (٥/٣٢٢التاريخ الكبير كتاب   )١(
 .)٩٦٦٧/٤١٧ (٦/١٠٠والتعديل الجرح   )٢(
 .»ăكان عوف شيعيا« ٣/١٣٥كذلك كتاب المعرفة والتاريخ . ٧/٢٥٨الكبر الطبقات   )٣(
 .]٤٩−١٨ [١٥٩القرآن فضائل   )٤(



  

٩٥ 

ّحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن أبي الجـ: ّحدثنا أبو عبيد, قال «:الثانية ّراح عـن ّ
َكنت الرسول بين عثمان وزيد بـن ثابـت; : ُسليمان بن عمير عن هانئ, مولى عثمان, قال ُ

ُسله عن قولـه: فقال زيد ْ َ :»º  َّيتـسن ََ اجعلـوا فيهـا : فقـال عـثمان! ﴾«¼  º﴿أو » َ
  )١(»!الهاء

ًشريعة «:]٤٨:٥[موضع المائدة  • َ ِ َ «←﴿  m  ﴾ 
 الثانيـة . قراءة متـواترة, بشين مكسورة﴾ m  الأولى ﴿.لم يرد بشأنه إلا قراءتان

ًشرعة﴿ َ ْ َّ قراءة شـاذة مروية عن إبراهيم النخعي ويحيى بن وثـ,﴾ بشين مفتوحةَ ّّ  لا .ابّ
َذكر للفظ  ْ َشريعة«ِ ِ  .في هذا الموضع في كتب القراءات» َ
ُينشرك ﴿:]٢٢:١٠[موضع يونس  • ُ ُ  ﴾ \  ﴿←﴾ ْمَ

 , مرسومه في جميع المصاحف واحدَّ لأن;لا مجال هنا للحديث عن تغيير في الرسم
َ يستثنى من ذلك ما .هو ﴿ينشركم﴾ ِّكتب في الـشامي«ُ ّ بتقـديم الحـرف المطـول وهـو ُ

ّ العـراق تحديـدا أن مـصاحفهمُّهذا يعني فـيما يخـص. )٢(» وفي سائرها بتأخيره,النون ً, 
ّبصرية وكوفية ُ يـضاف .لروايةُزعم في هذه اَِ فلا وجه لما ,ّ متفقة على رسم هذا الموضع,ّ

ْينـشركم فقرأ ﴿;ّإلى ذلك أنهما قراءتان متواترتان ُ ُ ُ َ﴾ زيـد بـن ثابـت وشـيبة بـن نـصاح َ َ ِْ َ ُ
ــو ــدني وأب ــر الم ــصري,ونُّجعف ــاحي الب ــة الري ــو العالي ــصري وأب ــسن الب َّ والح  ,انّّ
ّالرحمن السلمي وزيد بن علي الكوفيان عبد وأبو ّ ّ وعبد االله بن جبـير الهاشـمي المكـي ,ّ ّّ ُ
َ﴾ القراء الأربعة عشر إلا أبا جعفر وابـن عـامر  \  بينما قرأ ﴿,ّبن عامر الدمشقيوا ُ ّ

ّوالحسن البصري َ. 
 ﴾ S  ﴿←﴾ ` ﴿:]٤٥:١٢[موضع يوسف  •

 ;ّ لأن القراءتين يحـتملهما الرسـم, تغيير في الرسـمعلىكذلك لا مجال هنا للكلام 
                                                 

 .]٤٩−١٩ [١٥٩القرآن فضائل   )١(
 .٢/١٢١ف الإتحا  )٢(



  

٩٦ 

ّفلو سلم جدلا من جهة أن ر ً ّ  مـن صـورة الهمـزة ًان خاليسم هذا الموضع في الأصل كاُ
 فهـي ,﴾ S ّ فليس في ذلك مـسوغ لإضـافة صـورة الهمـزة لمـن يقـرأ ﴿,)الياء(
َأفئـدة( نحو كلمـة ,غير مرسومة في مواضع عديدة في القرآن الكريم) صورة الهمزة( ِ َ(, 

 عـلى سـبيل ]١١٣:الأنعـام[ ﴾ s t u v w x y ﴿ :كما في قوله
 , عـن الرسـمًاليس الاختلاف في القراءتين صـادر من جهة أخر. )١( لا الحصر,المثال

َّ أن قراءة ﴿ءاتـيكم﴾ معـزوُ يضاف إلى ذلك. من اختلاف الروايةهوبل  ُ ِ َ ّجـاج إلى الحة ّ
َالحـسن البـصري ويحيـى بـن يعمـ(نفسه ولاثنين من أعضاء لجان المـشروع  ّ ممـا ;)٢()رّ

 .عم الباطلَّزالًة َّيِّيدحض كل
﴾ ¬﴿﴾, ¬﴿ ﴾, ¬® »﴿ :]٨٥:٢٣/٨٧/٨٩[مواضــع المــؤمنين الثلاثــة  •
← ﴿« ®¬ ,﴾ ﴿N   ,﴾﴿N  ﴾ 

ًإذا صح الكلام هنا جدلا عن تغيير في رسم الموضـعين الأخـيرين بإضـافة ألـف  ّ
َبشكل مـن الأشـكال أن يعـز ذلـك ّ فلا يصح ,فيهما ولا حتـى ) ه٩٥(ّجـاج لحإلى اُ
 كـما ,)ه٦٧( زياد ُ بل هو منسوب إلى عبيد االله بن,)ه٨٩/٩٠(ّبن عاصم الليثي  لنصر

ِما زعم في الرواية  َلَطَ بذلك ب.جاء بيانه في بداية البحث  .ّبشأن الحجاجُ
 b } « ← ﴿ b «] ّقــصة نــوح [:]١١٦:٢٦/١٦٧[موضــعا الــشعراء  •

c﴾,] ّقصة لوط [»b c« ← ﴿ | } ﴾ 
ًأولا   .ة إجماع مطلق على رسمهما وقراءتهماَّ فثم,ّ لا اختلاف فيهما عند جميع القراء:ّ
ُ أنه الأصل فيهماُزعم في الرواية ما ُّحِصَ لا ي:ًثانيا ُ إذ يتعارض الأصل المزعوم من ;ّ ُ

 B C D E F G ﴿ : نحو قولـه,قبله مع بعض الآي ذات السياق المشترك
                                                 

, ]٧٨:٢٣[, سـورة المؤمنـون ]٧٨:١٦[, سورة النحل ]٣٧:١٤[سورة إبراهيم : سائر مواضعهاكذلك   )١(
 .]٧:١٠٤[, سورة الهمزة ]٢٣:٦٧[, سورة الملك ]٢٦:٤٦[, سورة الأحقاف ]٩:٣٢[سورة السجدة 

 .»ّتيكم الحجاج والحسن ويحيى بن يعمرآنا أ «٦٤كتاب البديع حواشي   )٢(



  

٩٧ 

H I J    K L NM O P Q﴾ ]فورود فعل ﴿;]٥٦:النمل ُI ﴾
 من هنا .﴾{ |  }  ﴿: مع قوله على لسان قومهًاّبحق لوط وأهله يتطابق تمام

 . هو التحريف بعينهما زعم وأنهضح فساد َّيت
ْمعايشهم «:]٣٢:٤٣[موضع الزخرف  • َُ ََ ِ« ←﴿  ²  ﴾ 

بـدون ) معيـشتهم(ّ لأن الرسـم ;كذلك لا مجال هنا للحديث عن تغيير في الرسم
ــة ــراءتين وهــو الأصــل في الكتاب ــراءة .ّألــف المــد يحتمــل الق ّ يــضاف إلى ذلــك أن ق ُ

ْ بينما تع,ّ منهم القراء الأربعة عشر,اءَّ قرأ بها جمهور القر,ة﴾ قراءة متواتر²﴿ ُ َز
 ,ّ هم ابن مسعود والأعمش في رواية وسفيان الثـوري,ينِّ الكوفيإلى بعضقراءة الجمع 
ّ المكيينوإلى بعض    )١(.ّ هم ابن عباس ومجاهد وابن محيصن في رواية,ّ

ٍياسن «:]١٥:٤٧[ّموضع محمد  • ِ َ «←﴿ a  ﴾ 
ٍ﴾ بوزن فاعل قراءة متواترة  aقراءة ﴿ ِ  قرأ بها الأربعة عشر إلا ابن كثـير وابـن ,َ
ّمحيصن المكيين ٍ﴾ بوزن فعل  aّ فإنهما قرآ ﴿,ّ ِ  هو , رسمهما واحد. وهي قراءة متواترة;َ

ٍياسن«ّ أما قراءة .﴿اسن﴾ ِ ّ فمنصوص عليها على أنها قراءة شاذة,في هذا الموضع» َ  كـما ,ّ
ٍغـير ياسـنُقـرئ ﴿ «:)ه٧٤٥(ّلأندلسي ّنقل ذلك أبو حيان ا ِ َ ِ ْ  هـذه َّلكـن. )٢(»﴾ باليـاءَ

ا َّح أنهـَّ بل من المرج,جاء في الرواية كما ,ّالقراءة ليس مصدرها مصحف عثمان بن عفان
ّ كما قد يفهم ذلك مما رواه مسلم ,من مصحف ابن مسعود ُ َ عـن أبي «بإسـناده ) ه٢٦١(ُ

ُ جاء رجل يقال له نهيك ب: قال,وائل َ  ! يـا أبـا عبـد الـرحمن: فقـال,ن سنان إلى عبد االلهٌ
ً ألفا أم ياء:كيف تقرأ هذا الحرف ً? ﴿~ _ ̀ a غير ياسـن﴾ أو﴿ٍ ِ َ ِ ْ  : فقـال: قـال?﴾َ

َ وكل القرآن قد أحصيت غير هذا!االله ْ َ ْ ََ ِ َّ َ إني لأقرأ المفصل في ركعة: قال?ُ َّ  : فقال عبـد االله;ّ
                                                 

َاءة الجمع يراجع حـواشي كتـاب البـديع قرعن   )١( , الجـامع لأحكـام القـرآن ٤٢٧ّ, شـواذ القـراءات ١٣٥ُ
 .٨/١٣, البحر المحيط ١٩/٣٦

 .٨/٧٩المحيط البحر   )٢(



  

٩٨ 

ِهذا كهذ الشعر ْ َِّ ِّ ă    )١(.ايةإلى آخر الرو» ?َ
ِنهيك سؤال عنّ رغم أن ابن مسعود لم يجب :أقول ُ قد يـسلم بـالأمر َ ََّ ً بنـاء عـلى −ُ

ٍاسني«ّ﴾ هي قراءة الجمهور وأن قراءة   aّحقيقة أن قراءة ﴿  هي قراءة بعض الأفراد »ِ
ِ أن نه– َ ً قصد في سؤاله أن يسمع توكيدا مباشرا من ابن مسعود عـلى قـراءة الأخـير ًايكّ ً

ٍياسن« : أي,ّفة للرسم العثمانيالمخال ِ«. 
ْواتقوا «:]٧:٥٧[موضع الحديد  • ََ َّ «←﴿  m ﴾ 

 لذا لا شـاهد .ّ فثمة إجماع على قراءتها بينهم;ّلا اختلاف بين القراء في هذا الموضع
ّ البتة يوثق ورود لفظ ّولا نص َواتق«ّ َّ   .في هذا الموضع» واَ
ٍبظنين ﴿:]٢٤:٨١[موضع التكوير  • ِ َ ِ ﴾←﴿ §   ﴾ 

ٍبظنينكان ﴿أنه زعم العلى  ِ َ ّ لكـن الأدلـة تنقـضه ,ّ﴾ في مصحف عثمان بن عفـانِ ّ
 قـد رواهمـا ,فالقراءتـان صـحيحتان «:ّ من ذلك ما قاله أبو جعفر النحـاس.وتدحضه

ّالجماعة إلا أنه في السواد بالضاد َ يعني بالسواد مـصحف الإمـام عـثمان بـن :أقول. )٢(»ُ ِ
ّ أي في كـل ,ّ, كما نص البنّا عـلى ذلـك)٣(»ِّد في الكل﴾ بالضا   §﴿« كذلك .ّعفان 

ّ يضاف إلى ذلك أنه بالضاد كذلك في مصحف . مصاحف الأمصار,ّالمصاحف العثمانية ُ
ّإنـه في حـرف أبي بـن كعـب  «:ّ كـما ذكـر ذلـك أبـو جعفـر النحـاس ّأبي بن كعب ّ

 .)٤(»كذلك
                                                 

 ٣٠كتاب المباني نظيره ]. ّ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ–كتاب الصلاة  [١/٢/٢٠٤الصحيح الجامع   )١(
َوس عند عبد االله, إذ جاء نهيك بن سنان, فقالبينما نحن جل: عن سفيان, قال« كيـف ! يا أبا عبد الرحمن: ٌ

ٌأياء أم ألف? : تقرأ هذا الحرف ٌ﴿ _ ~` a غير ياسن﴾ أو﴿ٍ ِ َ ِ ْ َأوكل القـرآن قـد أحـصيت : ﴾? فقالَ َّ َ َ
َإني لأقرأ المفصل في ركعتين: غير هذا? قال َّ َّأهذ:  قالَّفغضب ثم: قال. ّ ِّ كهذ الشعر?ًاَ َ«. 

 .٥/١٦٣القرآن إعراب   )٢(
 .٢/٥٩٣الإتحاف   )٣(
 .٥/١٦٣القرآن إعراب   )٤(



  

٩٩ 

ٍبظنـين﴿ بالمقابل كـان في مـصحف ابـن مـسعود ِ َ ّذلـك أبـو حيـان  كـما ذكـر ,﴾ِ
ا )١(»كذا هو بالظاء في مصحف عبد االله «:ّالأندلسي في مـصحف ابـن  «:وكذا نقله البنّـ

   .)٢(»مسعود بالظاء
ّ إذا نظر إلى رواية عوف الأعرابي كاملـة عـلى أنهـا نقـد موجـه ضـد :ًأقول مجملا ٌ ُّ ّّ َ ِ

ّ على أنها توكيد لحقيقة أن عملية تمَّو, فتقمشروع المصاحف الثاني ّ ّ النص القرآني قد قنينّ ّ
ّحسمت نهائي ّ وذلك في إطار مـشروع المـصاحف الأول , قبل مشروع المصاحف الثانيًاُ

 بكلـمات أخـر لم تكـن .َّفي العهد النبوي, وفي خلافة عثمان بـن عفـان رضي االله عنـه
ُأي النصوص اعتمـدت في المـصحف المـدون وأيهـا اسـتبعدت منـه«ّالمسألة التاريخية  ُّ ّ ّ« 

ّ بيـنما كانـت بالمقابـل ذات أهميـة ,حة في جدول أعمال مشروع المـصاحف الثـانيمطرو ّ
 .ّشروع المصاحف الأولإلى م ّعظمى ومحورية بالنسبة

 ًا مطروحـًاترتيب السور وعددها لم يكن موضوعّلذا ليس من المصادفة أن تحديد 
ُ ذلك قد تم من قبل في إطار مشروع اَّ لأن;في مشروع المصاحف الثاني  .ّلمصاحف الأولّ

ّيضاف إلى ذلك أن المشروع الثاني  ّ مكملا ومتميعدُ ّ مما أوجب عليه الاشـتغال ,ّ للأولًماًّ
ّبأمور لم يتم إنجازها في المشروع الأول , بيـنما لم ّ نحو عد حروف القرآن وكلماتـه وآيـه,ّ

ّعمال ومساهمات قد أنجزت في المـشروع الأولأيشتغل بالمقابل ب ِ ّالـنص  نحـو توحيـد ,ُ
  . ّالقرآني وتحديد ترتيب السور وعددها

 :ة في المشروعَّإنفاذ المصاحف الجديدة المعد
ّ الحجـاج مجموعـة مـن ثلاثـة َّألـف ,حين شارفت أعمال المـشروع عـلى الانتهـاء

ْ وناجية بن رمح,)ه١٢٨ (ُّ هم عاصم الجحدري,أشخاص  ,ُّ بن أصمع البـاهليُّ وعلي,ُ
 إذا وجـدوها مخالفـة ,ف المتوافرة في أيدي الناس وتقطيعهـاّأمرهم بتتبع جميع المصاحو

                                                 
 .٨/٤٣٥المحيط البحر   )١(
 .٢/٥٩٣الإتحاف   )٢(



  

١٠٠ 

ِّ كما ذكر ذلك ابن مطـرف , مع التعويض,للمصحف الإمام ّلحجـاج كـان ا «:)ه٤٥٤(ُ
ًوكل عاصما ع المـصاحف ُّ بتتبـ, رحمهـم االله,ّ وعـلي بـن أصـمع, وناجية بن رمـح, هذاّ

 ويعطـوا صـاحبه  ً وجدوه مخالفـا لمـصحف عـثمانٍ مصحفَّعوا كلِّوأمرهم أن يقط
ًستين درهما ّ«)١( . 

في قبض المصاحف  «ان َّاج النهج نفسه الذي تبعه عثمان بن عفَّبذلك تبع الحج
 والمنـع مـن العمـل عـلى مـا , وفي المطالبة بها وتحريقها ودرس آثارها,المخالفة لمصحفه

 .)٢(»فيها
ّواضح من أمر الحجاج أن عملية تتبـع المـصاحف كانـت عامـة ّ ّ  تقتـصر عـلى  لا,ّّ

ّ لكن مما لا شـك فيـه أن الأضـواء كانـت ,طرف دون آخر أو بلد دون غيره في العراق ّ ّ
ّمسلطة بالدرجة الأولى على الكوفة وأنه  لقـد . أكثـر مـن غيرهـاًا شـديدًاعُّا شهدت تتبّ

ّ كان أهمها العثور على مصحف ابن مـسعود الخـاص ,ّأسفر هذا التتبع على نتائج عديدة ّ
ّ كما نص الفراء ,بالدفنبه وإبادته  ّكان مـصحفه دفـن أيـام  «:على ذلك بقوله) ه٢٠٧(ّ ُ ُ
 . )٣(»ّالحجاج

ُتلا عملية التتبع إرسال مصاحف جديدة ّ  إلى الأمـصار ,ّ تم تجهيزهـا في المـشروع,َّ
ّ منها مصحف المدينة المنورة الذي تحدث عنه المؤرخ ابن زبالة .ّالإسلامية ّ فيما ) ه١٩٩(ّ

رت عنده معلومات دقيقة فا الذي تو,رحمه االله) ه١٧٩(م مالك بن أنس رواه عن الإما
اج بـن َّ أرسـل الحجـ: قـال,ّ حدثني مالك بن أنـس:قال ابن زبالة «.عن هذا المصحف

ّ وهـو أول ; فأرسل إلى المدينة بمصحف منها كبير,ّيوسف إلى أمهات القر بمصاحف
سـطوانة  صندوق عن يمين الأ هذا المصحف في وكان.من أرسل بالمصاحف إلى القر

                                                 
 .٢/١١القرطين   )١(
 .١/٢٧٠الانتصار للقرآن   )٢(
ثنا ابـن مجاهـد عـن َّدَحـ «١٤٢كذلك حواشي كتاب البديع ]. ٢٦:٤٨سياق الآية  [٣/٦٨معاني القرآن   )٣(

ّالسمري َّ ّدفن مصحفه أيام الحجاج: ّ عن الفراء, قالِّ ّ ُُ.« 



  

١٠١ 

ًالتي عملت علما َ وكان يفتح في يـوم الجمعـة والخمـيس ويقـرأ فيـه.ّ لمقام النبي ُ ُ ُ  إذا ,َُ
ُصليت الصبح ُّ«)١( . 

ّكذلك تحدث المؤرخ ابن شبة  ّ ِعن هذا المصحف فيما رواه عن محـرز بـن ) ه٢٦٢(ّ ُ
 ,ّلحجـاج بـن يوسـفُكنـت في حـرس ا «: عن أبيـه, مولى مسلمة بن عبد الملك,ثابت

ّفكتب الحجاج المصاحف ثم بعث بها إلى الأمصار ُ  فكـره ; وبعث بمصحف إلى المدينة,ّ
َ أخرجوا مصحف عثمان يقرأ: فقيل لهم,ُذلك آل عثمان ُ أصيب المصحف يـوم : فقالوا!ُ ُ

ان صار إلى خالـد بـن عمـرو َّ مصحف عثمان بن عفَّ بلغني أن: قال محرز.ُقتل عثمان 
 . )٢(»بن عثمانا

ّيلاحظ في خبر ابن زبالـة وخـبر ابـن شـبة اللـذين تحـدثا عـن إرسـال الحجـاج  ّ َ ُّ
ّمصاحف إلى الأمصار الإسلامية أنه لا تفاصيل عن مـصاحف أخـر غـير مـصحف  ّ

ّ لكن ثمة ذكر للمصحف الذي بعث به الحجاج إلى مصر,المدينة ّ حـين تحـدث المـؤرخ ,ّ ّ
ِعـن سـبب كتابـة مـا عـر) ه٨٠٩(ابن دقماق   بمـصحف أسـماء بنـت أبي بكـر بـن َفُ
ّ كـان الـسبب في كتـب هـذا المـصحف أن :ُذكر مصحف أسماء «:بن مروان عبدالعزيز ْ َ ُ

ّالحجاج بن يوسف الثقفي كتب مصاحف وبعث بها إلى الأمـصار ّ ووجـه بمـصحف ,ّ
 وكان والي مصر من قبـل أخيـه , فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك;منها إلى مصر
ُ يبعث إلى جند أنا فيه:قال و,عبد الملك َ  . )٣(»ُ فكتب له هذا المصحف, فأمر;َ

 :أبعاد مشروع المصاحف على أرض الواقع
ّة عليهـا في الأوسـاط المحليـةَّاء شرعيـفض وإ,من أجل إنفاذ المصاحف الجديدة ّ, 

ً اتخذ الحجاج بصفته ممثلا عـن الـسلطة الحاكمـة بعـض التـدابير ,وإشاعتها بين الناس ِّ ّ ّ
                                                 

 .٢/٦٦٨وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى   )١(
 .٨−١/٧ّتاريخ المدينة المنورة   )٢(
ًنقـلا  [٢/٢٥٤كذلك كتاب المواعظ والاعتبـار )]. ه٣٤٧(ًنقلا عن ابن يونس  [٤/٧٢كتاب الانتصار   )٣(

 )].ه٤٥٤(ّعن القضاعي 



  

١٠٢ 

 بعـد ,ّ منـتظم أيـام الخمـيس والجمعـةٍعـلى نحـو فأمر بالقراءة فيهـا ,ّرية لذلكالضرو
 , رحمه االله)ه١٧٩( على ما وصفه الإمام مالك بن أنس ًا, قياسالانتهاء من صلاة الفجر
َوكان يفتح في يوم الجمعـة والخمـيس ويقـرأ فيـه «:ّبحق مصحف المدينة ُ ُ ِّ إذا صـل,َُ يت ُ

 . )١(»ُالصبح
 )ه١٧٩( كما قـال الإمـام مالـك بـن أنـس , مسبوق في الإسلامهذا إحداث غير

ّ وأول مـن ,لم تكن القراءة في المـصحف بالمـسجد مـن أمـر النـاس القـديم «:رحمه االله
 .)٢(»ّأحدثه الحجاج بن يوسف

ً فقد أمر الحجاج ألا يؤم النـاس بالكوفـة مـولى,ّأما عن قراءة القرآن وتلاوته َ َ َّّ ُ,)٣( 

ّمستثنيا القراء  ّ كما يفهم ذلك من حادثة جرت بين يحيى بن وثاب وبني ,ّالمتمكنين منهمً ُ َ ُ
ًناد الحجاج بالكوفة ألا يؤم مولى لهم «:)ه٢٧٩(ّ قال البلاذري .كاهلة ّ  فأتى عنبـسة ;ّ

ُ ويحيى بن وثاب إمامهم,بن سعيد مسجد بني كاهلةا م َّ فـأراد أن يتقـد,ً وهو مولى لهم,ّ
 .َّ واالله لأفعلـن: فقـال;ُّ واالله لا تؤمنـا:ٌقال رجل من العـرب ف,في صلاة العشاء الآخرة

ً فواالله ما سمعت قارئا قط عربيا ولا مولى أقو منه;ّوتقدم ă ّ ً ّ فلما كانت صـلاة الغـداة;ُ َ, 
ّ فأخذ كف حصى ثم قال;ُحضرت لأنظر ما يكون من أمرهم ً  أحـد مـنكم ُجِلَ واالله لا ي:ّ

َإلا ضربت بهذا الحصى رأسه ّ فأتيـت الحجـاج;ّ فـصلى,ّجموا وقدموه فأح;ُ  , فأخبرتـه,ُ
ُ إنا لم ن:فأعاد مناديه ً إنما أردنا كل مولى لا يحسن القراءة.د القرأةِرّ ّ ّ«)٤( . 

 , في العراق بفتومرجع علمي بصفته أكبر ُّح الإمام الحسن البصريَّبالمقابل صر
                                                 

 .٢/٦٦٨دار المصطفى وفاء الوفا بأخبار   )١(
 .٢/٦٦٧وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى   )٢(
إلا «:  في لفـظ آخـر.»ً مـولىَّاج بالكوفـة ألا يـؤمَّناد الحج «١٣/٣٧٨كتاب جمل من أنساب الأشراف   )٣(

ّأمـر الحجـاج ألا يـؤم بالكوفـة إلا عـربي  «١/١٦٠ّ, كما في معرفة القـراء الكبـار »ّعربي  , غايـة النهايـة»ّّ
ّأمر الحجاج أن لا يؤم بالكوفة إلا عربي«) ٣٨٧١ (٢/٣٨٠ ّّ«. 

ّاب الكـوفي َّكذلك الحادثـة مـوجزة في ترجمـة يحيـى بـن وثـ. ١٣/٣٧٨كتاب جمل من أنساب الأشراف   )٤(
 ).٣٨٧١ (٢/٣٨٠في غاية النهاية ) ١٠٣(



  

١٠٣ 

ْمنع فيها إمامة من َ  لنـا َّ إن:قيـل للحـسن« :ِّنباري كما ذكر ذلك ابن الأ, يلحن في قراءتهَ
  )١(»!روهِّ أخ: قال?ًإماما يلحن

ّهذه الإجراءات والتدابير من قبل الـسلطة الحاكمـة الممثلـة بالحجـاج  والعلـماء ,ّ
ّالممثلين بالحسن البصري كان لها نجاحات كبيرة وأصـداء بعيـدة في إنجـاح المـشروع َّ, 

يـف النـاس بالمـصاحف الجديـدة  وتعر,وتطبيق نتائجه عـلى أرض الواقـع مـن جهـة
والإقبال عليها في فترة وجيزة من جهة أخر.  

ّالمكثفة ما أقبل عليه العديد مـن النـاس مـن تحـصيل » الدعوة«من جملة ثمار هذه 
 كـما ,)ه١١٠(ّ منهم محمد بـن سـيرين ,مصاحف منقوطة على نمط مصاحف المشروع

وذلك في ثلاث روايات كما ,اءَّذبإسناده عن خالد الح) ه٣١٦( ذلك ابن أبي داود رو 
َ رأيت ابـن سـيرين يقـرأ في مـصحف منقـوط: قال,اءَّعن خالد الحذ« : الأولى:يلي ُ.«, 

عن خالـد « : الثالثة,».ُدخلت على ابن سيرين وإذا هو يقرأ في مصحف منقوط« :الثانية
ّأنه كان عند محمد بن سيرين مصحف منقوط ه ُرْكـِ ذيجـدروالذي  .)٢(». وكان يقرأ فيه.ّ

َهنا أن الذي نقطه له هو يحيى بن يعم ّروينـا أن « :)ه٤٤٤(ّ كما قال أبو عمرو الـداني ,رّ
 .)٣(»ابن سيرين كان عنده مصحف نقطه يحيى بن يعمر

َّمما لا شك  أحد المشاركين ,ّد بن سيرين من يحيى بن يعمر الليثيَّب محمَلَ طَّ فيه أنّ
َ أن ينَقط له المصحف,في المشروع َ ِّ َ أو أن يعجم له فيه الحروف المـشتبهة يعـ,ُ ُ َُ  مـن ردود ُّدِ

ّ لمـا تمخـض عنـه المـشروع مـن ا,لأولى التي تجاوبت بالقبول والرضالفعل والأصداء ا
 ,ةَّ إسـباغ شرعيـوفي هـذا . فأراد أن يكون بهذا الطلـب مـن الأوائـل الـسابقين,نتائج

                                                 
 .١/٢٩كتاب إيضاح الوقف والابتداء   )١(
 .١٤٣كتاب المصاحف   )٢(
ّأن ابن سـيرين كـان لـه مـصحف نقطـه لـه يحيـى بـن «١/٥٠َّكذلك المحرر الوجيز . ١٢٩كتاب النقط   )٣(

ّنقلا عن كتاب الطبقات للزبيدي  [.»رَيعم كـان لابـن  :قـال خالـد «٦/١٧٥, وفيات الأعيان )]ه٣٧٩(ً
) ٤٠٩ (١٩٧, كتـاب البلغـة ]ّكالمحرر الوجيز [١/٢٥٠, البرهان »رَسيرين مصحف نقطه يحيى بن يعم

 .»رَ سيرين مصحف منقوط, نقطه يحيى بن يعمكان لابن«



  

١٠٤ 

 عـلى , له مشاركة في هذا المشروع من أحد كبار فقهاء البصرة الذي لم تكنالثقة وإضفاء
 .ّالعمل بنتائجه والأخذ بها في المناحي العملية

ّكذلك أثار مشروع المـصاحف العديـد مـن المـسائل الفقهيـة بعـد الانتهـاء منـه 
 )٢(»أخذ الأجرة على عرض المصاحف«و )١(»الأجرة على نقط المصاحف« منها ,مباشرة

 .)٣(»بيع المصاحف وشراؤها«و
 , ومـا أسـفر عنـه مـن إحـداثات, مشروع المصاحفَّلا عجب أنبالمقابل 

ل العديـد مـن العلـماء في مختلـف َبـِاصطدم بردود فعل معارضة وشديدة من ق
ًالأمصار رغبة في إبقاء النص القرآني مجردا ًّ ّ ي;ّ ّ مـن أي إحـداث فنّـ فبالكوفـة  )٤(ّ

َعلى سبيل المثال تجلت معارضة فقهائها بتصريحات عامة, بعضها م ّ ٌّعزو ّ  إلى ابـنُْ
دوا ِّرَجـ«, »!دوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس فيـهِّرَج«مثل ) ه٣٢ ( مسعود
ًجردوا القـرآن ولا تلبـسوا بـه شـيئا«, »!لا تلبسوا به ما ليس فيه! القرآن ّ!«)٥( ,

                                                 
 .١٤٣كتاب المصاحف   )١(
 .١٥٧كتاب المصاحف   )٢(
 ).وما بعدها (١٥٧كتاب المصاحف   )٣(
َباب ما يكره أن يصنَع في المـصاحف) [٧٩٤٨−٧٩٤٠ (٣٢٤−٤/٣٢١لعبدالرزاق المصنَّف   )٤( ُ ُ , مـصنَّف ]َُ

) ٣٠٢٥١−٣٠٢٤١ (١٥٠−٦/١٤٩و ] في التعـــشير في المـــصاحف [٢٣٩−٢/٢٣٨ابـــن أبي شـــيبة 
, كتـاب المـصاحف !]ّجردوا القرآن: من قال) [٣٠٢٥٧−٣٠٢٥٢ (٦/١٥٠و ] التعشير في المصاحف[

−١٤١و ] كتابة العواشر في المصاحف [١٤١−١٣٨و ] كتابة الفواتح والعدد في المصاحف [١٣٨−١٣٧
 ].باب نقط المصاحف [١٤٣

ّممـا يجـدر ]. جميعهـا [١٣٩, كتـاب المـصاحف ]الرواية الثالثـة) [٨٥٤٧ (٢/٢٣٩مصنَّف ابن أبي شيبة   )٥(
ّ هنا أن الأصل في متن هذه الروايات يقتـصر عـلى المقطـع الأول لهالتنبيه  , كـما ورد في »ّجـردوا القـرآن«ّ

, بيـنما ١٤٠ و ١٣٩وكتـاب المـصاحف ) ٣٠٢٥٣ (٦/١٥٠, )٨٥٤٩ (٢/٢٣٩مصنَّف ابـن أبي شـيبة 
 ٣٢٣−٤/٣٢٢ اللفظ عبارة عن زيادات عليه, كما هو واضح في رواية المـصنَّف  فيتالمقطع الثاني المتفاو

. »لا تلبـسوا بـه مـا لـيس منـه: يقـول! ّجردوا القرآن: قال ابن مسعود: عن أبي الزعراء, قال«) ٧٩٤٤(
َيضاف إلى ذلك أن متن الرواية الأصلي لم يعز  ْ ُ ُّ ّلنخعي غيره, أمثال إبراهيم اإلى  مسعود فحسب, بل إلى ابنّ

ّوالحــسن البــصري ومحمــد بــن ســيرين وأبي العاليــة الريــاحي, كــما في مــصنَّف ابــن أبي شــيبة  ّ ّ٦/١٥٠ =



  

١٠٥ 

 .)٢(ووضع علامات عند رؤوس الآي )١(ّوبأخر عينية, نحو التعشير
 :ّمصار الإسلامية في الأَّ مشروع مصحف الحجاجمصير

ون ُّاسـيَّ الخلفاء العبحرص للهجرة ١٣٢ّمع زوال الخلافة الأموية في الشرق سنة 
َّالأوائل على إزالة مظاهر الأمويين الحضارية ومعالم ثقـافتهم الدينيـ ّ ة ضـمن سياسـتهم ّ

 , ومن عقول الناس ببدائل أخر,ّالهادفة إلى طمس الحضور الأموي على أرض الواقع
ّولاتهم لم تكلل دائلكن محا  . بالنجاحًماُ

إزالـة مـا أضـافه معاويـة بـن أبي ) ه١٦٩−١٥٨حكـم (ّمن ذلك محاولة المهدي 
 .َّع المسجد النبويَّ وس, دخل المدينةَّماـَل «: جاء عنه. درجات منبر الرسول إلىسفيان 

 ;أبي سفيان وأراد أن ينقص من المنبر ما كان زاده معاوية بن . فأزالها,وكان فيه مقصورة
ُ إنه يخشى أن ينكسر خشبه العتيق:فقال له مالك َ َ  . )٣(» فتركه;ُ إذا زعزع,ّ

من تغيير اسم عبد الملك بن مـروان ) ه٢١٨−١٩٨حكم (كذلك ما فعله المأمون 
ّفي نقش قبة الصخرة على المثمن الداخلي من صورته الأصلية ) ه٨٦−٦٥حكم ( ّّ بنـى «ّ

بنـى «إلى »  أمير المؤمنين في سـنة اثنتـين وسـبعينلك بن مروانعبد المّهذه القبة عبد االله 
ّ, لكـن )٤(» أمير المؤمنين في سنة اثنتـين وسـبعينعبد االله الإمام المأمونّهذه القبة عبد االله 

                                                 
في » ّجـردوا القـرآن« تحاشي الاضطراب في عزو هـذا القـول َّلذا تم. ١٤٠وكتاب المصاحف ) ٣٠٢٥٧(

, ٨٥٤٨ (٢/٢٣٩, كـما في مـصنَّف ابـن أبي شـيبة »ّجـردوا القـرآن: ُكان يقـال«بعض الروايات بصيغة 
َّلا شــك أن. ١٤٠وكتــاب المــصاحف ) ٣٠٢٥٥−٣٠٢٥٤ (٦/١٥٠, )٨٥٥٠ و هــذا القــول ْزَ عــّ

ّلشخصيات شاركت في المشروع, مثل الحسن البـصري وأبي العاليـة, هـو سـلاح ذو حـدين, يـستخدمه  ّ ّ
 .المعارض في تدعيم معارضته

كذلك مـصنَّف . »ه التعشير في المصحفّأن ابن مسعود كان يكر«) ٧٩٤٢ (٤/٣٢٢ لعبدالرزاق المصنَّف  )١(
 ].أربع روايات عنه [١٣٩, كتاب المصاحف )٣٠٢٤١ (٦/١٤٩و ) ٨٥٣٦ (٢/٢٣٨ابن أبي شيبة 

ُعن المغيرة عن أبيه أنه كان يكره أن يكتب بالذهب أو يعلم رأس الآي «١٤٣كتاب المصاحف   )٢( َ َُ َّ ّ«. 
 ].١٦٠حوادث سنة  [٥/١٠/١٣٢البداية والنهاية   )٣(
ّإتحاف الأخصا ]: ّالمحقق[كذلك أحمد رمضان أحمد . ١٢١ و ١٠٨ّالمفصل في تاريخ القدس : العارف  )٤(

 ,]بالتعويل على عارف العارف[ )ّقبة الصخرة) ٣( ضمامة رقم( ٢/٢٠٤بفضائل المسجد الأقصى 

=

=



  

١٠٦ 

ّ الأول عدم اتساق كتابة اسم المـأمون مـع عمـوم ,محاولته باءت بالفشل لثلاثة أسباب ّ
ّ لأن حروف اسمه رصت غاية,النقش ُ ّ الرص بما زاده من ألقاب له في الموضع الأصـلي ّ ّ

 اختلاف لون الفسيفساء التي جر بهـا : الثاني.المخصوص لاسم عبد الملك بن مروان
َّ إذ هو أشد حمرة من لون الفسيفساء الأصلي,التبديل  بقـاء سـنة ,ّ وهو الأهـم, الثالث.ةّ

 . للهجرة)٧٢( ,ّبناء القبة بلا تغيير
ّأما فيما يتعلق   فلم تسلم هـي بـدورها مـن حـسد ,بالمصاحف مصاحف المشروعّ

ِّ فحيـدت عـن مواقعهـا في المـساجد , فطالتها أيديهم,اسَّالحاسدين من خلفاء بني العب ُ
ّ عباسية مهديةواستبدل بها مصاحف ّ مباشرة عـن ) ه١٩٩(ّ كما رو المؤرخ ابن زبالة ,ّ
 , لهـا أثـمان, بمـصاحفُّهـديبعـث الم «:قوله رحمه االله )ه١٧٩(الإمام مالك بن أنس 

ِّفجعلت في صندوق ونحـ ُ فوضـعت عـن يـسار الـسارية ,اجَّي عنهـا مـصحف الحجـُُ
َ كانت تقرأ عليها,ُووضعت منابر لها ّ وحمل مصحف الحجاج في صندوقه.ُ ُ, فجعل عنـد ُ

َّكذلك تحدث ابن شب )١(».سطوانة التي عن يمين المنبرُالأ  ُّ فعلـه المهـديَّعـما) ه٢٦٢(ة ّ
ّما استخلف المهديـَل «: فقال,ّصحف الحجاج في المدينةبم ُ  , بعث بمصحف إلى المدينـة,ّ

َفهو الذي يقرأ فيـه اليـوم َّ وعـزل مـصحف الحجـ.ُ  فهـو في الـصندوق الـذي دون ,اجُ
   )٢(».المنبر

ٌ معرفـة بمـشروع المـصاحف وإحاطـة ًا فكانـت لديـه أيـضا من جهة المـأمونَّأم ٌ
 كـما , فحاول أن ينسب إليه تجزئة المصحف إلى عـشرة أعـشار,ِّ كسابقه المهديبمسائله

ّيفهم مما قاله ابن عطية  َ ّ فمر بي في بعـض ,ّأما وضع الأعشار فيه «:بهذا الصدد) ه٥٤٦(ُّ
ّ المأمون العباسي أمر بذلكَّالتواريخ أن   )٣(».اج فعل ذلكَّ الحجَّإن:  وقيل;ّ

                                                 
Kessler, Christel: “Abd al-Malik’s Inscription in the Dome of the Rock” [Journal 
of the Royal Asiatic Society (1970) 2-14]. 

 .٢/٦٦٨وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى   )١(
 .٨−١/٧ّتاريخ المدينة المنورة   )٢(
 .١/٢٥١كذلك البرهان . ١/٥٠َّالمحرر الوجيز   )٣(

=
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ل مــشروع المــصاحف إحــداث الأعــشار محــسوب بإجمــاع عــلى أعــماّرغــم أن 
ُ إذا قرن إحـداث الأعـشار ,ومساهماته قصد المأمون من نسبة الأعشار إليه إثارة انطباع

َّ يوهم أن,باسمه ِ  سائر التجزئات من النصفين إلى الأتساع مـن صـنيعه, وذلـك لكـون ُ
 .َالأعشار خاتمة هذه المجموعة من التجزئات

 :إجمال وتحليل
 ًاًإحداثات ومساهمات عـاملا حازمـج عنه من لقد كان مشروع المصاحف وما نت

كوفـة فحـسب, بـل في أمـصار  ليس في البصرة وال,ّفي تثبيت المصحف العثماني وإنفاذه
ان َّل منذ عهد عثمان بن عفـَّق إنجازه في مشروع المصاحف الأوَّ فما لم يتحق;ًاأخر أيض

ّ تـم , كـان الـسبب مهـما,ّمن القضاء على جميع المصاحف المخالفة للمصحف العـثماني
 .تحقيقه بنجاح كبير في إطار مشروع المصاحف الثاني

ه بحملة ُ قيام:لَّالأو. ّذهما الحجاجَّ هذا النجاح يعود إلى إجراءين اثنين, اتخَّ سرَّإن
ّ أمـره بـالقراءة العلنيـة في :الثـاني. ى من المصاحف المخالفـةَّع, قد قضت على ما تبقُّتتب

ّ منـتظم, وذلـك أيـام ٍعلى نحو بعث بها إليها بمساجدها مصاحف الأمصار التيبعض 
 ., كما حصل في المدينةعة بعد صلاة الفجرالخميس والجم

ِ, فلم يعدب على ذلك نتائج بعيدة المدَّترت ُ  يقـف عـلى انعـدام مـصاحف ُ الأمـرَ
 بـل , منه بعد مشروع المصاحف الثانيًا مفروغًار إذ أصبح أم,ّمخالفة للمصحف العثماني

َّ يزعم أنه,اه إلى إنكار مصاحفَّعدت َ ّا مضبوطة على قراءة أبي بن كعـب أو ابـن مـسعود ُ
 من الشواهد على ذلك ما قاله خلف بـن .ّعلى سبيل المثال والتشكيك المطلق في صحتها

 كـما رو ابـن , بـن كعـبِّة بـصدد قـراءة أبيَّ مر,اء العشرةَّ أحد القر,)ه٢٢٩(هشام 
ّ وكذلك رأيت في مـصحف ينـسب إلى قـراءة أبي بـن : خلفقال« :)ه٣٢٨(ّالأنباري  ُ َُ ُ

 كـما رو ابـن ,ّومرة أخر بصدد قراءة ابـن مـسعود )١(»كعب عند آل أنس بن مالك
                                                 

 ].١٠:٣٣/٦٦/٦٧الآية  [١/٣٧٧كتاب إيضاح الوقف والابتداء   )١(



  

١٠٨ 

ُ رأيــت في مــصحف ينــسب إلى قــراءة ابــن :قــال خلــف «:ًأيــضا) ه٣٢٨(ّالأنبــاري  َُ ُ
 .)١(»مسعود

 إذ ,إلى أبعد الحدود الأقاليملقد نجحت مصاحف المشروع في تعزيز حضورها في 
ّة التــي أخرجــت تــدريجيَّ العثمانيــت في الاســتعمال مكــان المــصاحفَّلــَح  مــن نطــاق ًاُ

 فها هـو .ّ وإن حصل فبتحفظ شديد,ًا; فلم يعد الكلام عنها مطروحّالاستعمال اليومي
ّ كان من عادتـه الـتحفظ , من كبار علماء القرآن والرسم والقراءات,)ه٢٢٤(أبو عبيد 

ُمما ي ّزعم أنه من المصاحف العثمانيةّ ّ ُرأيت أنا في الذي يقال« : من ذلك قوله.َ ّ إنه الإمـام :ُ
ُت النظر إليـه في الـذي يقـالْدَّمَعَت« :وقوله )٢(»مصحف عثمان ّ إنـه الإمـام مـصحف :ُ

ُرأيت في الذي يقال« :وقوله )٣(»عثمان  .)٤(»انَّعفه الإمام مصحف عثمان بن َّ إن:ُ
 .ة وله الحمد والمنَّ, وأحكم تعالى أعلمواالله

                                                 
 ].١٥:٧٦/١٦الآية  [١/٣٧١كتاب إيضاح الوقف والابتداء   )١(
 ].١٠٥:١١الآية  [١/٢٦٥كتاب إيضاح الوقف والابتداء   )٢(
 .٤٤٠كذلك كتاب الوسيلة ]. ٣:٣٨الآية  [١/٢٩٥كتاب إيضاح الوقف والابتداء   )٣(
للمزيـد . ٢٥٠كذلك كتاب الوسيلة ]. ١٠:٣٣/٦٦/٦٧الآية  [١/٣٧٧كتاب إيضاح الوقف والابتداء   )٤(

ًمن ذلك يراجـع أيـضا  َ , ]٧:١٢ [١٦٤, ]٥٤:٥ [١٤٣, ]١٣٢:٢الآيـة  [١١٦ و ١١٥كتـاب الوسـيلة ُ
, ١٣:٣٨, ١٧٦:٢٦, ٧٨:١٥الآي  [٣٢٢, ]٧٢:٢٣ [١٧٨, ]١٠:١٢ [١٦٨, ]٨٨:٢١ [١٦٨

١٤:٥٠.[ 
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 ّثبت المصادر والمراجع العربية
بروايـة ) ١٢٧/٧٤٥(ّمصحف المدينة النبوية على قـراءة عاصـم بـن أبي النجـود : القرآن الكريم ـ

َّمجمع الملك فهـد لطباعـة المـصحف : ّالمدينة المنورة). ٧٩٦−١٨٠/٧٠٩−٩٠(حفص بن سليمان  َ ُ
 .ص)ن/(ص٦٠٤, ]١٩٩٠/[١٤١١الشريف, 

ّالمنْهـاجي, أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عـلي بـن : ّإتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقـصى ـ ّ ّ َ ِ
الهيئـة : القـاهرة. أحمد رمضان أحمـد: تحقيق). ١٤٧٥−٨٨٠/١٤١٠−٨١٣(ّعبدالخالق الشافعي 

ّالمصرية العامة للكتاب,   .ص٤٢٧, القسم الثاني, ١٩٨٤]/١٤٠٤[ّ
بـن أحمـد  ّالبنّا, شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد: ّراء الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر بقراءات الق ـ

ّحققه وقدم لـه). ١١١٧/١٧٠٥(ّالدمياطي  عـالم : القـاهرة/ بـيروت. ّشـعبان محمـد إسـماعيل: ّ
ّمكتبة الكليات الأزهرية, ط/ الكتب ّ  .مج٢/ج٢, ١٤٠٧/١٩٨٧, ١ّ

ّالباقلاني, أبو بكر محمـد بـن الطيـب بـن محمـ: الانتصار للقرآن ـ ّّ −٤٠٣/٩٥٠−٣٣٨(د القـاضي ّ
ــق). ١٠١٣ ــضاة: تحقي ــصام الق ــد ع ــمان. ّمحم ــيروت/ ّع ــتح: ب ــن / دار الف ــدار اب , ١زم, طح
 .مج٢, ١٤٢٢/٢٠٠١

ّان الأندلـسي, أثـير الـدين محمـد بـن يوسـف بـن عـلي الغرنـاطي َّأبو حي: البحر المحيط ـ ّّ ّ)٦٥٤−
 .مج٨/ج٨, ١٤١٣/١٩٩٢, ٢ّدار الكتاب الإسلامي, ط: القاهرة). ١٣٤٤−٧٤٥/١٢٥٦

−٧٠١(ّابن كثير الدمشقي, أبو الفداء عماد الـدين إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير : البداية والنهاية ـ
, ١مكتبـــة النـــصر, ط/ مكتبـــة المعـــارف: الريـــاض/ بـــيروت). ١٣٧٣−٧٧٤/١٣٠٢

 .مج٧/ج١٤, ١٩٦٦]/١٣٨٦[
ُالزركشي, أبو عبد االله بدر الـدين محمـد بـن بهـادر: البرهان في علوم القرآن ـ ّ −٧٤٥( بـن عبـد االله ّ

, .]س. د[مكتبة دار التراث, : القاهرة. ّمحمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق). ١٣٩٢−٧٩٤/١٣٤٤
 .مج٤/ج٤

−٤٤٤/٩٨١−٣٧١(ّأبـو عمـرو الـداني, عـثمان بـن سـعيد بـن عـثمان : ّالبيان في عد آي القرآن ـ
تراث والوثـائق, منشورات مركز المخطوطات وال: الكويت. ّغانم قدوري الحمد: تحقيق). ١٠٥٣

 .ص٣٧٨, ١٤١٤/١٩٩٤, ١ط
ّالذهبي, أبو عبد االله شمس الدين محمد: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ـ بـن  بن أحمـد ّ

دار الكتـاب : بـيروت. عمر عبد الـسلام تـدمري: تحقيق). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤−٦٧٣(عثمان 
 .مج١٥, )٧٥−٢طبقة  (٢٠٠٤−١٤٢٤/١٩٨٧−١٤٠٧, ١ّالعربي, ط
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ّخليفة بـن خيـاط, أبـو عمـرو شـباب العـصفري : ّ خليفة بن خياطتاريخ ـ َ روايـة ). ٢٤٠/٨٥٤(َّ
ّحققه وقدم له. بن خالد ّبقي ّسهيل زكار: ّ  .ص٥٢٧, ١٤١٤/١٩٩٣دار الفكر, : بيروت. ُ

ّابن شبة, أبو زيد عمـر بـن شـبة النمـيري البـصري ]: ّأخبار المدينة المنورة[= ّتاريخ المدينة المنورة  ـ ّ ّ ّ
ّالدار الإسلامية, / دار التراث : بيروت. ّفهيم محمد شلتوت: ّحققه). ٨٧٦−٢٦٢/٧٨٩−١٧٢(
 .مج٤/ج٤, ١٤١٠/١٩٩٠, ١ط

−٧٠١(ّابن كثير الدمشقي, أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير : تفسير القرآن العظيم ـ
 .مج٤/ج٤, ]١٩٨١/[١٤٠١دار الفكر, : بيروت). ١٣٧٣−٧٧٤/١٣٠٢

: تحقيـق). ٩٧٠−٣٦٠/٨٩٣−٢٨٠(ّحمزة بن حسن الأصـفهاني :  حدوث التصحيفالتنبيه على ـ
 .١٣٨٧/١٩٦٧, ١مكتبة النهضة, ط: بغداد. ّمحمد حسن آل ياسين

ّابن حجر العسقلاني, أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بـن حجـر : تهذيب التهذيب ـ ّ)٧٧٣−
, ]١٩٠٨/[١٣٢٦ّاميـة, مطبعة مجلـس دائـرة المعـارف النظ: ادابحيدر). ١٤٤٩−٨٥٢/١٣٧٢
 .مج١٢/ج١٢

ّمسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مـسلم القـشيري النيـسابوري : الجامع الصحيح ـ ّ ّ)٢٠٦−
 .مج٢/ج٨, ]١٩٦٣/[١٣٨٣دار التحرير, : القاهرة). ٨٧٥−٢٦١/٨٢٠

ّابن أبي حاتم, عبد الرحمن بـن محمـدبن إدريـس الـرازي : الجرح والتعديل ـ ّ)٣٢٧/٨٥٤−٢٤٠−
, ١٤٢٢/٢٠٠٢, ١ّدار الكتـب العلميـة, ط: بـيروت. مصطفى عبد القادر عطـا: قيقتح). ٩٣٨
 .مج١٠/ج١٠

ّالسخاوي, أبو الحسن علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد المصري : ّجمال القراء وكمال الإقراء ـ ّّ ّ
ّعـلي حـسين البـواب: تحقيـق). ١٢٤٥−٦٤٣/١١٦٣−٥٥٨(ّالشافعي  ّمكـة المكرمـة. ّ مكتبـة : ّ

 .مج/ج٢, ١٤٠٨/١٩٨٧, ١ طالتراث,
ابـن خالويـه, أبـو عبـداالله ]: ّمختصر في شواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع[= حواشي كتاب البديع  ـ

المطبعة : القاهرة. برگشتريسر.  گ:ُعني بنشره). ٣٧٠/٩٨٠(ّالحسين بن أحمد بن خالويه اللغوي 
 .ص٨/ص٢٢٨/ص٦, ١٩٣٤]/١٣٥٣[, ١ّالرحمانية, ط

ّالسمين الحلبي, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسـف : الكتاب المكنونّالدر المصون في علوم  ـ ّ
ّأحمد محمد الخراط: قيقتح). ٧٥٦/١٣٥٥( −١٤١٥/١٩٨٦−١٤٠٦, ١دار القلـم, ط: دمـشق. ّ

 .مج١١/ج١١, ١٩٩٤
ّالسيوطي, أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخ: ّالدر المنثور في التفسير المأثور ـ ّضيري ّ

 .مج٦/ج٦, ١٤١١/١٩٩٠, ١ّدار الكتب العلمية, ط: بيروت). ١٥٠٥− ٩١١/١٤٤٥− ٨٤٩(
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ّالــذهبي, أبــو عبــد االله شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان : ســير أعــلام النــبلاء ـ ّ)٦٧٣−
ّحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤ ّ : بـيروت. شعيب الأرنؤوط وآخرون: ّ

 .مج٢٥, ١٩٨٨−١٤٠٩/١٩٨١−١٤٠١, ١ّمؤسسة الرسالة, ط
−٢٩٣(ّالعسكري, أبو أحمد الحسن بن عبد االله بن سعيد : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ـ

شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي : القـاهرة. عبد العزيز أحمد: تحقيق). ٩٩٣−٣٨٢/٩٠٦
 .ص٥٧٩]/ن[, ١٣٨٣/١٩٦٣, ١الحلبي وأولاده, ط

ّبد االله محمد بن سعد بـن منيـع الزهـري ابن سعد, أبو ع: الطبقات الكبر ـ َ ّ)٢٣٠/٧٨٤−١٦٨−
−١٣٨٨/١٩٥٧−١٣٧٧دار بــيروت, / دار صــادر : بــيروت. ّإحــسان عبــاس: تحقيــق). ٨٤٥
 .مج٩, ١٩٦٨

ّابن الجزري, أبـو الخـير شـمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد : ّغاية النهاية في طبقات القراء ـ ّ ّ ّ
ــشافعي  ــي ب). ١٤٢٩−٨٣٣/١٣٥٠−٧٥١(ّال ــشرهُعن ــسر. گ: ن ــاهرة. برگشتري ــة : الق مطبع
 .مج٢/ج٣, ١٩٣٣−١٣٥٢/١٩٣٢−١٣٥١, ١السعادة, ط

  ّابــن كثــير الدمــشقي, أبــو الفــداء عــماد الــدين إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير : فــضائل القــرآن ـ
 .ص٩٣, ١٩٧٩]/١٣٩٩[, ٤دار الأندلس, ط: بيروت). ١٣٧٣− ٧٧٤/١٣٠٢− ٧٠١(
ّن الجوزي, أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن اب: فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ـ ّ

: القـاهرة. ّمحمد إبـراهيم سـليم: دراسة وتحقيق). ١٢٠١−٥٩٧/١١١٤−٥٠٨(ّعبد االله الحنبلي 
 .ص٢٨٨, ١٤٠٨/١٩٨٨مكتبة ابن سينا, 

ّابن النديم, أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمـد : الفهرست ـ ّاعتنـى بهـا وعلـق ). ٤٣٨/١٠٤٧(ّ
 .ص٤٦٤, ١٤١٥/١٩٩٤, ١دار المعرفة, ط: بيروت. إبراهيم رمضان: اعليه

ّمكتبـة دار المجمـع العلمـي, : ّجـدة. الفضلي, عبـد الهـادي:  تاريخ وتعريف−ّالقراءات القرآنية  ـ
 .ص١٦٠, ١٣٩٩/١٩٧٩

ّابن مطـرف, أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن مطـرف الكنـاني : ُالقرطين ـ ّ ّ ِّ َُ)٤٥٤/٩٩٧−٣٨٧−
 .مج١/ج٢, .]س. د[دار المعرفة, : تبيرو). ١٠٦٢

ّابن الأثير, أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الجـزري : الكامل في التاريخ ـ ّ ّّ)٦٣٠/١١٦٠−٥٥٥−
 .مج١٣, ١٩٦٧−١٣٨٧/١٩٦٥−١٣٨٥دار بيروت, / دار صادر : بيروت). ١٢٣٣

ّابن أبي الدنيا, أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد القـرشي : كتاب الأشـراف ـ ّ)٢٨١/٨٢٣−٢٠٨−
ّرواية أبي الحسن أحمد بن محمد بن عمر الأصبهاني). ٨٩٤ دار : الدوحـة. ّوليـد قـصاب: تحقيـق. ّ

 .١٤١٣/١٩٩٣, ١الثقافة, ط



  

١١٢ 

ّابن دقماق, صارم الدين إبراهيم بن محمد المصري : كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ـ ُّ ْ)٧٥٠−
ــاهرة). ١٤٠٧−٨٠٩/١٣٤٩ ــة الكــبر الأمير: الق ــة, طالمطبع −١٣١٠/١٨٩١−١٣٠٩, ١ّي
 .٥−٤, مج١٨٩٣

ّكتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل ـ ّابن الأنباري, أبو بكر محمد بن القاسـم بـن : ّ ّ
مجمـع اللغـة : دمشق. محيي الدين عبد الرحمن رمضان: تحقيق). ٩٤٠−٣٢٨/٨٨٤−٢٧١(ّبشار 

 .ج٢, ١٣٩٠/١٩٧١ّالعربية, 
ّبادي, أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبـراهيم االفيروز: ّمة اللغةكتاب البلغة في تاريخ أئ ـ ّ

/ صـيدا . ّبركـات يوسـف هبـود: اعتنى به وراجعه). ١٤١٥−٨١٧/١٣٢٩−٧٢٩(ّالشيرازي 
 . ص٢٣٢, ١٤٢٢/٢٠٠١, ١ّالمكتبة العصرية, ط: بيروت

ّالبخاري, أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إ: كتاب التاريخ الكبير ـ −١٩٤(ّبـراهيم الجعفـي ّ
, ١ّدار الكتـب العلميـة, ط: بـيروت. مصطفى عبد القادر أحمد عطا: تحقيق). ٨٧٠−٢٥٦/٨١٠
 .مج٨/ج٨, ١٤٢٢/٢٠٠١

م َّقـه وقـدَّحق). ٢٧٩/٨٩٢(ّالبلاذري, أحمد بن يحيى بن جـابر : كتاب جمل من أنساب الأشراف ـ
َّسهيل زك: له  .مج١٣/ج١٣, ١٤١٧/١٩٩٦, ١دار الفكر, ط: بيروت. ار, رياض زركليُ

  ّمقـدمتان في علـوم القـرآن ). [٥/١١ق(حامـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن بـسطام : كتاب المبـاني ـ
ّمقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية=  ّ  نشرهما من المخطوطات المحفوظة في دار الكتب ببرلـين ].ّ

ّودار الكتب المصرية ووقف على تصحيحهما وطـبعهما للمـرة الأولى ووقـف عـلى . فـريجآرثـر : ّ
ّتصحيح هذه الطبعة الثانية وقوم نصها وألحق بها استدراكات وتصويبات للطبعـة الأولى عبـداالله : ّ

 .١٣٩٢/١٩٧٢مكتبة الخانجي, : القاهرة. إسماعيل الصاوي
−٢٣٠(ّابن أبي داود, أبو بكر عبـد االله بـن سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني : كتاب المصاحف ـ

 .ص٢٣٣, .]س. د[ّمؤسسة قرطبة, ]: ةالقاهر). [٩٢٩−٣١٦/٨٤٤
ــاريخ ـ ــة والت ــاب المعرف ــارسي : كت ــن جــوان الف ــن ســفيان ب ــو يوســف يعقــوب ب ّالفــسوي, أب ّ

. ّأكـرم ضـياء العمـري: تحقيـق. ّرواية عبد االله بن جعفر بـن درسـتويه النحـوي). ٢٧٧/٩٥٨(
 .مج٣, ١٤٠١/١٩٨١, ٢ّمؤسسة الرسالة, ط: بيروت

ّالمقريـزي, أبـو العبـاس تقـي ]: ّالخطط المقريزية[=  الخطط والآثار كتاب المواعظ والاعتبار بذكر ـ ّ ّ
ّالدين أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي  دار صـادر, : بـيروت). ١٤٤١−٨٤٥/١٣٦٥−٧٦٦(ّ

 .مج٢, .]س. د[
ّالسخاوي, أبو الحسن علم الدين علي بن محمد بـن عبدالـصمد : كتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة ـ ّ ّ
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. ّمحمـد الإدريـسي الطـاهري: تحقيق وتقـديم). ١٢٤٥−٦٤٣/١١٦٣−٥٥٨(ّافعي ّالمصري الش
 .ص٥٥٣, ١٤٢٤/٢٠٠٣, ٢مكتبة الرشد, ط: الرياض

ّالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ـ ي : َ ابن جنّي, أبـو الفـتح عـثمان بـن جنّـ
ّالأزدي الموصلي  ّيم النجـار, عبـد الفتـاح ّعلي النجدي ناصف, عبد الحل: تحقيق). ٣٩٢/١٠٠٢(ّ ّ
 .مج٢/ج٢, ١٩٦٩−١٣٨٩/١٩٦٦−١٣٨٦ّمؤسسة دار التحرير, : القاهرة. إسماعيل شلبي

ّد عبـد الحـق بـن أبي بكـر غالـب بـن َّة, أبو محمـَّابن عطي: َّالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ
ّعبدالملك المحـاربي الغرنـاطي  بدالـشافي عبدالـسلام ع: تحقيـق). ١١٥٢−٥٤٦/١٠٨٨−٤٨١(ّ

 .جم٥/ج٥, ١٤١٣/١٩٩٣, ١ّدار الكتب العلمية, ط: بيروت. ّمحمد
−٤٤٤/٩٨١−٣٧١(ّأبو عمرو الداني, عـثمان بـن سـعيد بـن عـثمان : المحكم في نقط المصاحف ـ

 .ص]٣٠٥[, ١٤٠٧/١٩٨٦, ٢دار الفكر, ط: دمشق. ّعزة حسن: ُعني بتحقيقه). ١٠٥٣
ّأبو الطيب اللغوي, عبد ا: ّمراتب النحويين ـ ّلواحد بن علي الحلبـي ّ ّمحمـد : تحقيـق). ٣٥١/٩٦٢(ّ

 .ص١٩٠, .]س. د[دار نهضة مصر, : القاهرة. أبو الفضل إبراهيم
طاش كبر زاده, أبو الخير عصام الـدين : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ـ

مل كامل كا: مراجعة وتحقيق). ١٥٦١−٩٦٨/١٤٩٥−٩٠١(ّأحمد بن مصطفى بن خليل الحنبلي 
 .١٩٦٨]/١٣٨٨[مطبعة الاستقلال الكبر, : القاهرة. ّبكري, عبد الوهاب أبو النور

ّابن أبي شـيبة, أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي : مصنَّف ابن أبي شيبة ـ ّ)١٥٩−
, ١مكتبــة الرشــد, ط: الريــاض. كــمال يوســف الحــوت: تقــديم وضــبط). ٨٤٩−٢٣٥/٧٧٦
 .مج٧/ج٧, ]١٩٨٨/[١٤٠٩

ّعبد الرزاق, أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الحمـيري الـصنعاني : المصنَّف ـ ّ ّ ّ ّ)٢١١/٧٤٤−١٢٦−
] ١٩٨٣/[١٤٠٣, ٢ّالمكتـب الإسـلامي, ط: بـيروت. ّحبيب الرحمن الأعظمـي: تحقيق). ٨٢٧
 .مج١١

ّالفراء, أبو زكرياء يحيى بـن زيـاد بـن عبـداالله : معاني القرآن ـ تحقيـق ). ٨٢٢−٢٠٧/٧٦١−١٤٤(ّ
, .]س. د[, .]ن. د.]: [م. د. [ّعلي النجدي ناصـف: مراجعة. ّعبد الفتاح إسـماعيل شلبي: )٣ج(
 .ص]٣٩٥[
ّياقوت الحموي, أبو عبـداالله شـهاب الـدين ]: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب[= معجم الأدباء  ـ

دار : بـيروت. ّإحسان عبـاس: تحقيق). ١٢٢٩−٦٢٦/١١٧٨−٥٧٤(ّياقوت بن عبد االله الرومي 
 .مج٧/ج٧, ١ّغرب الإسلامي, طال

ّالذهبي, أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بـن : ّمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ـ ّ



  

١١٤ 

وقــف الديانــة : إســتانبول. ّطيــار آلتــى قــولاچ: تحقيــق). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤−٦٧٣(عــثمان 
 .مج٤, ١٩٩٥/ ١٤١٦, ١ّالتركي, ط

ّبو عـلي الحـسن بـن عـلي بـن إبـراهيم ّالأهوازي, أ: ّمفردة الحسن البصري ـ ّ)٤٤٦/٩٧٢−٣٦٢−
ّتغريد محمد عبدالرحمن : مراجعة وتدقيق. ّعمر يوسف عبد الغني حمدان: دراسة وتحقيق). ١٠٥٥
 .ص٦١٧, ١٤٢٧/٢٠٠٦, ١ّالمكتب الإسلامي, ط: ّعمان. حمدان

 مكتبـة: القـدس). ١٩٧٣−١٣٩٣/١٨٩٢−١٣١٠(العارف, عـارف : ّالمفصل في تاريخ القدس ـ
 .ص٥٦٨, ١٤٠٦/١٩٨٦, ٢الأندلس, ط

ّأبو عمرو الداني, عـثمان بـن سـعيد بـن عـثمان : المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط ـ
ّمكتبـة الكليـات الأزهريـة, : القـاهرة. ّمحمد الـصادق قمحـاوي). ١٠٥٣−٤٤٤/٩٨١−٣٧١( ّ ّ
 .ص١٥١, ١٩٧٨]/١٣٩٨[
−٦٧٣(ّد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ّالذهبي, أبو عب: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ

َّعلي محمـد معـوض, عـادل أحمـد عبـدالموجود: دراسة وتحقيق وتعليق). ١٣٤٨−٧٤٨/١٢٧٤ ّ ّ .
 .مج٧/ج٧, ١٤١٦/١٩٩٥, ١ّدار الكتب العلمية, ط: بيروت

ّمـد بـن ّالأنباري, أبو البركات كـمال الـدين عبـد الـرحمن بـن مح/ ّنزهة الألباء في طبقات الأدباء  ـ
: القـاهرة. ّمحمد أبو الفضل إبـراهيم: تحقيق). ١١٨١−٥٧٧/١١١٩−٥١٣(ّعبيداالله الأنصاري 

 . ص٤١٩, ١٩٩٨]/١٤١٩[ّدار الفكر العربي, 
ّد الـشافعي َّد بـن محمـَّد بن محمَّ أبو الخير شمس الدين محمّابن الجزري,: النشر في القراءات العشر ـ

ّعـلي محمـد : ّه ومراجعتـه للمـرة الأخـيرةأشرف على تـصحيح). ١٤٢٩−٨٣٣/١٣٥٠−٧٥١( ّ
 .مج٢/ج٢, .]س. د[دار الفكر, : بيروت. ّالضباع

ّالبـاقلاني, أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب بـن محمـد القـاضي : نكت الانتصار لنقل القرآن ـ ّّ ّ)٣٣٨−
منــشأة المعــارف, : ّالإســكندرية. ّمحمــد زغلــول ســلام: دراســة وتحقيــق). ١٠١٣−٤٠٣/٩٥٠

]١٩٧١]/١٣٩١. 
ّالسمهودي, أبو الحـسن نـور الـدين عـلي بـن عبـد االله بـن أحمـد : ء الوفا بأخبار دار المصطفىوفا ـ ّ ُ ْ َّ

ّحققـه وفـصله وعلـق حواشـيه). ١٥٠٦−٩١١/١٤٤٠−٨٤٤(ّالـشافعي  ّ ّمحمـد محيـي الـدين : ّ
 .مج٢/ج٤, ١٣٧٤/١٩٥٥, ١مطبعة السعادة, ط: مصر الجديدة. عبدالحميد

َوفيات الأعيان وأنباء أبناء ال ـ ّكان, أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبي ِّابن خل: زمانََ ّ
دار صـادر, : بـيروت. ّإحـسان عبـاس: ّحققـه). ١٢٨٢−٦٨١/١٢١١−٦٠٨(كـان ِّلَبكر بن خ
 .مج٨, ١٤١٤/١٩٩٤



  

١١٥ 

 ّثبت المصادر والمراجع الأجنبية
 :Bergstäßer, G. und Pretzl, O.: Die Geschichte des Korantextes. Leipzig ـ

Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, 1938, Bd. 3. 
 .Dietrich, Albert: “al-ČadjdjĀdj b. YusĈf al-Thaqafą”. EI (2nd edition) ـ

Leiden: Brill, 1971, vol. 3. 
 Sellheim, Rudolf: Arabische Handschriften: Materialien zur arabischen ـ

Literaturgeschichte. Wiesbaden, 1976, Bd. 1-2. (Verzeichnis der 
orientalischen Handschriften in Deutschland. Bd. XVIII. Reihe A) 

 ,Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Leiden: Brill, 1967 ـ
Bd. 1. 



  

١١٦ 

 فهرس الموضوعات
 ٦٣ ........................................................................................................................ملخص البحث

 ٦٤ ......................................................................................................................................مقدمة
 ٦٥ ..................................................................................................دوافع مشروع المصاحف الثاني

 ٧٠ .........................................................................................................ب المبادرة?كان صاحمن 
 ٧١ ..........................................................................................أين ومتى انعقد مشروع المصاحف?

 ٧٢ ...............................................................................................................المشاركون في المشروع
 ٧٦ .............................................................................أي مصحف تم اعتماده في مشروع المصاحف

 ٧٦ ......................................................................................................................:أهداف المشروع
 ٧٦ ......................................................................................إعجام الحروف المشتبهة: الهدف الأول
 ٧٧ ............................................................................ُّعد كلمات القرآن وحروفه وآيه: الهدف الثاني
 ٨٠ ......................................................................لتعشيرفصل الآي, والتخميس وا: الهدف الثالث
 ٨١ ...............................................................................تجزئة القرآن إلى أجزاء مختلفة: الهدف الرابع

 ٨٩ .................................................................................تأليف كتاب في القراءات في إطار المشروع
 ٩١ ......................................................................................تأليف كتاب في العدد في إطار المشروع

 ٩٩ .................................................................................َّإنفاذ المصاحف الجديدة المعدة في المشروع 
 ١٠١ ...............................................................................أبعاد مشروع المصاحف على أرض الواقع

 ١٠٥ ...........................................................لأمصار الإسلاميةمصير مشروع مصحف الحجاج في ا
 ١٠٧ ........................................................................................................................إجمال وتحليل

 ١٠٩ ................................................................................................ثبت المصادر والمراجع العربية
 ١١٥ ..............................................................................................ثبت المصادر والمراجع الأجنبية

  ١١٦ ...............................................................................................................فهرس الموضوعات


	00
	مشروع المصاحف الثاني في العصر الأموي

